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  م2004-1971 بين عامي 48الحركة الإسلامية في فلسطين الـ
  "إسرائيل"العلاقة مع  ولمشاركة السياسية واالنشاط المؤسساتي
  أبو عامرعبد الرحمن عدنان  .د

    المساعدأستاذ القضية الفلسطينية
  غزة - ة الأمةجامع

ي مرت بها الحركة الإسلامية تقدم الدراسة استعراضاً تفصيلياً لأهم المراحل التاريخية الت :ملخص
، بعد أن باتت تمثل نموذجاً حياً لمواجهة 2004-1971 بين عامي 1948داخل فلسطين المحتلة عام 

 ـ           ضـمن الرؤيـة     48الفلسطينيين لآلة الحكم الإسرائيلي، التي بذلت جهوداً حثيثة لتذويب عرب ال
  .يةالإسرائيلية، وسلخ أي ارتباط لهم بجذورهم العربية والإسلام

وتسعى الدراسة لإبراز أهم التحديات التي واجهت الحركة، داخلية وخارجية، فكرية وسياسية وأمنية 
وإعلامية، من خلال اختبار قدرتها على التغلب عليها، ومحاولة تجاوزها، فضلاً عن الجانب الأهلي 

ن جهة، ومن جهـة  والنشاط الجمعياتي الذي قامت به، ودوره في التخفيف من معاناة الفلسطينيين م    
  .أخرى أثره في استقطاب الأنصار إلى صفوف الحركة

كما تتناول الدراسة التحول التاريخي الذي مرت به الحركة من خلال حالة الانشقاق التنظيمي، بفعل 
الخلاف الواقع بين أقطابها وقياداتها السياسية والميدانية، لاسيما حول المشاركة فـي الانتخابـات              

  .كنيست الإسرائيليالبرلمانية لل
وتختتم الدراسة بالحديث عن العلاقة المتوترة بين الحركة والسلطات الإسرائيلية، خاصة في ضوء             
ملاحقتها المتواصلة ومطاردتها الدائمة، بعد الإدراك الإسرائيلي لطبيعة الدور الـذي قامـت بـه               

  .الحركة، ومحافظتها على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني
Islamic Movement in Palestine-48 between 1971-2004: 
Institutional Activities, Political Participation and the 

Relation with Israel 
Abstract: The study provides a detailed overview of the most important 
historical stages through which the Islamic movement inside the occupied 
Palestine in 1948, between 1971-2004, having come to represent a vivid 
example of the face of the Palestinians to machine Israeli rule, which has 
made strenuous efforts to dissolve the Arabs of the 48 within the Israeli 
vision, and pick off any link to them Arab and Islamic roots. The study seeks 
to highlight the most important challenges faced by the movement there, both 
internal and external, intellectual, political, security and media, by testing their 
ability to overcome them, and try to overcome, as well as the civil and activity 
associative done, and its role in alleviating the suffering of the Palestinians on 
the one hand, and On the other hand its effect in attracting supporters to the 
ranks of the movement. The study deals with the historic transformation 
experienced by the movement during a state of organizational dissent, by the 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/


  عدنان أبو عامر. د

 552

actual difference between its prominent leaders and political leaders and field, 
especially on participation in the parliamentary elections for the Israeli 
Knesset. The study concludes by talking about the strained relationship 
between the movement and the Israeli authorities, especially in light of the 
continuing prosecution and pursuit of permanent, after the Israeli perception 
of the nature of the role played by the movement, and maintaining the national 
identity of the Palestinian people. 

 التطور التاريخي: أولاً
؛ حيـث    من القرن العشرين   السبعينياتعقد  إلى  الإسلامية  الأولى للحركة   التاريخية  تعود الجذور   

  :همها، من أ48تضافرت عدة عوامل أدت إلى تصاعد التيار الإسلامي لدى عرب الـ
فقدان الثقة بالأنظمة السياسية العربيـة      ى  لإالتي أدت   ،  1967لعام    الخامس من حزيران   حرب -أ

  .القائمة
 أوجـد   مما ،علماء في الضفة الغربية وقطاع غزة     الاستئناف الاتصال المباشر بالفلسطينيين و     -ب

خوان لإهنـاك كـا  الحركـات الإسـلامية     إلى جانب نشاط    حوافز منشطة للعودة إلى الدين،      
  .ريرالمسلمين، وحزب التح

 الضفة الغربيـة،  داخلتوجه عدد كبير من الشباب العربي إلى الدراسة في الكليات الإسلامية      -ج
  .ي في نابلسينالمعهد الدوة الشريعة في الخليل، مثل كلي

  . الدولة الإسلاميةورفعها لشعار، 1979 عام الثورة الإسلامية في إيران -د
 الاتجاه الإسلامي، وتعاظم دور الحركـات       صالحفي الدول العربية ل     اليساري تراجع الفكر  -هـ

  )1(.هاالإسلامية في
يملكـون الجنـسية   الفلسطينيين ممن  أوساط العرب تنشط في ،دينية سياسيةنفسها  الحركة  وتعتبر  

نون عمل في إطار القـا    ت لأنها ؛إسلامية أخرى  ات بحرك ات تنظيمية علاق، ولا تربطها    الإسرائيلية
 ـادع بتهمة التعاون مع عناصـر م      ات عسكرية حاكم، رغم خضوع بعض قادتها لم     الإسرائيلي ة ي

  .ليات غير قانونيةافعتنظيم  و،للدولة
هي و،  ةمسلمالكثرية  الأ ذات،  1971 عام   "المثلث"منطقة  في  وقد ظهرت النواة الأساسية للحركة      

 مراكـز   وأقامت،م توسعتث، فة الغربيةالض مع كفر قاسم وأم الفحم على الحدود  مدينتيتمتد بين 
  .في منطقتي الجليل والنقب

                                                
، مركز الدراسات المعاصرة، أم     1994،  1لطفي، صالح، الحركة الإسلامية تطلعات وتحديات، شؤون دولية، ع        ) 1

  .43الفحم، ص
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مدينـة   المعهد الديني في منتخرج  ، حيث   هايسسمؤمن أوائل   " عبد االله نمر درويش   "وكان الشيخ   
 عقيدة وشريعة ونظام حياة، وبدأت ه ويعمل على بناء جيل يحمل ،لعودة للإسلام لنابلس، وبدأ يدعو    

  ".كفر برا وجلجولية والطيبة"في  ، وتحديداًرةدعوته تصل القرى المجاو
 ثـم  شـمالي المثلـث،      "جت" إلى مدن أم الفحم وباقة الغربية و       الحركة وصلت   ،1978في عام   و

   )1(.الناصرة وبعض قرى الجليلمدينة وصلت أن  1980 عام وما لبثتالنقب، 
 مت بـه االميداني الذي ق العمل متابعةو الصادرة عن الحركة من جهة، من خلال تحليل الأدبيات   و

 الإمكـان ومع ذلـك، فب   ،  بدقة تاريخيةد بداية كل مرحلة     يحدت من الصعب    يبدو، من جهة أخرى  
  :على النحو التالي هاإجراء تقسيم تاريخي حول تطور

 ـو،  من مأساة الهزيمةفلسطين المحتلة  في   العرب عانى   حيث: 1967-1948مرحلة   -1  واتحول
 ـ  م داخل   "أقلية"ى  لإفي أعقابها     ـ    هذه وأغلبية، "إسرائيلدولة  "ا بات يعرف ب مـن   ت الأقليـة كان

  .مسلمينال
الاجتمـاعي والـسياسي للمجتمـع      و الاقتصادي   اء تحول عميق في البن    إلى "سرائيلإ"قيام  أدى  و

إجـراءات صـارمة،     1949لعرب عـام    افرض على   ليالحكم العسكري   هناك، وجاء   الفلسطيني  
 إنـشاء ب بل قـام  ، أو مؤسسات سياسية وثقافية،قيادة قطرية لإقامةر كل محاولة   يدمأسفرت عن ت  

 "المخـاتير " لـذلك ظهـرت طبقـة        ،قيادات محلية وتقليدية اعتمدت على المبنى العائلي التقليدي       
ورؤساء الحمائل الذين أداروا صراعات على السيطرة الداخلية في القرى مـن خـلال اسـتخدام           

  )2(.مؤسسات الحكم العسكري
 ـلم تتأسس أي حركـة دينيـة    ،اتيوحتى بداية سنوات السبعين   ،يان الإسرائيلي الكمنذ قيام   و  ىدل

،  ومعالجة شـؤونهم الـشرعية  ، المسلمين بطقوس دينية"رجال الدين "حصرت وظيفة   بل  ، بالعر
 أو تركـوا  همالكثير مـن ، ففراغ كبير في المجال الديني، مما أسفر عن وجود  الشخصية هموأحوال

  )3(. مقدسةأماكن الجماهير المسلمة دون يتبقوأ ،رب العأكثريةطردوا مع 
جـاءت  ، بل    بالتشجيع في جهاز التعليم الرسمي     الإسلامي تعليم الدين    أو ، التربية الدينية  ظلم تح و

نتـشر فـي    االـذي   الكريم  القرآن  دريس  تتم تقليص   و،  قليلة جداً  هالساعات التي خصصت لتعليم   
  .المجتمع العربي

                                                
  .23، ص2006أبو عامر، عدنان، الحركة الإسلامية بين الدعوة والسياسة، مركز الإعلام العربي، القاهرة، ) 1
  .47لطفي، مرجع سابق، ص) 2
  .127ص، 2006، مركز الدراسات المعاصرة، عربي في الداخل الفلسطينيالمجتمع ال) 3
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 وبدايـة   ،اتي في سنوات الخمسين   "إسرائيل" في    العام  والجو العلماني  ،كريلحكم العس هكذا شدد ا  و
 المنـاخ  ولم يـشجع ، سلاميةإشروط ملائمة لتطور حركة دينية أي  نق على خ،اتيسنوات الستين 

 انتـشرت   بعد أن ،   ثقافة دينية مسلمة   العربية على المنطقة  عموم  في  السائد   والأيديولوجيالثقافي  
  .في مصر وسوريالبعثية واالقومية الأفكار 

فـي  ، "الدين الـشعبي  " بمستوى   آنذاكمكن مشاهدته   أ الوحيد الذي    الإسلاميالنشاط  بالتالي بات   و
 ولـه تـاريخ طويـل    ، بكثير"إسرائيل" بدأ قبل قيام هلكن،  جماعات صوفية في عكا والمثلث   إطار

  )1(.فلسطينفي  العهد العثماني منذالمدى 
 بـدأت  1964 عام "إسرائيل"ى لإ "الفاتيكان اباب"خاصة مع زيارة  ،اتي سنوات الستين منتصففي  و

 نوادي مـسيحية    إقامة كرد فعل مباشر على      ، خاصة بين الشباب   الإسلامي،صحوة مؤقتة للنشاط    
  .قرية عبلينكفي الناصرة وعدة قرى مختلطة في الجليل 

 الإخـوان بوا قمـع  وشـج ، اهمأعضاء النادي لحوأطلق  ،إسلامية في قرى أخرى نوادي    تأقيمو
 يـة وانشغلوا في نشاطات تطوع   ، "سيد قطب "مفكر  ال إعداماعترضوا على   و، المسلمين في مصر  

  )2(. الناصرةبمدينة الإسلاميبناء مسجد السلام في الحي الشرقي ك
 بمجمـوعتين   فلسطين المحتلة عرب   بين   الإسلاميةصحوة  ال ارتبطت: 1983-1967مرحلة   -2

  :من العوامل
 ، بهاواالتقاء ظروف خاصة ومحلية مرب: لىالأوالمجموعة   - أ

 .تاي منذ السبعينبالصحوة بالظروف العامة المرتبطة :المجموعة الثانية  -  ب
للإسـلام،   زاد توجه النـاس  ،"إسرائيل"الأبعاد داخل الوسط العربي في نتيجة للأزمات المتعددة    و

 الذي فـصل  ،)3("الأخضرالخط  "جدار   1967حرب  فجرت   بعد أن ،  وبالذات في صفوف الشباب   
 قبـل    واحـداً   وخلق شعبين متجاورين كانوا شعباً     ،1948،1967 يحربفي فترة    الفلسطينيينبين  
  .هما الحدود بينلإزالةلوراء ى الإعادت عقارب الساعة و، 1948عام 

                                                
، 1988، مركز الدراسات العربية، تل أبيـب،    "جفعات حبيبا "توماس، مائير، صحوة المسلمين في إسرائيل، دار        ) 1

 .30ص

، 1993يـب،  الحركة الإسلامية في إسرائيل، معهد موشيه ديان لدراسات الشرق وإفريقيا، تـل أب إيلي،  ريخس،  ) 2
  .43ص

، وقد حددته الأمم المتحدة     1967 و 1948يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عامي         : الخط الأخضر ) 3
  .والدول العربية المجاورة" إسرائيل"، ويمثل المنطقة الجغرافية الفاصلة بين 1949بعد هدنة عام 
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 علـى   ، وعي الجماهير العربية في الجهتـين      من 1967 الحدود بعد حرب عام      إزالةعمقت  وقد  
علاقات وزيادة ال ، الدول العربية  في   تجدد اللقاءات العائلية  و ،لرحلات واللقاءات خلفية الزيارات وا  

 خاصـة فـي     ،لمقدسـة ماكن ا عرب التوجه للأ  لل صبح ممكناً أو،  ثقافيةالو قتصاديةلاجتماعية وا لاا
  )1(.1948 لم يحظوا به منذ وهو ما، سالقد
، "دينيـة "التي طبعت بـصبغة سية السيابروز عدد من الأحداث    اتيقد الثمانين هد ع شما لبث أن    و

  :وكان لها أكبر الأثر على التسريع في انتشار الحركة الإسلامية داخل فلسطين، ومنها
   ،الخمينيب واستبدلته ،"الشاه"حكم طاحت بالتي أ الثورة الإسلاميةيران إفي ظهرت  -1
  واغتالت السادات، ، من جذورها في المجتمعالإسلاميةفي مصر عمقت الحركات  -2

  )2(. الحكمونظام لإخوان المسلمينمواجهة مسلحة ضارية بين ا سورياعاشت  -3
مـن بـين فسيفـساء    ، ف"حركة الشباب المسلم"بروز ما عرف بـهذه الأحداث ومن بين تعبيرات  

 واليـس فهـم  ، اً خاصاًحركة دينية تحمل طابعك هؤلاءالتيارات السياسية بين السكان العرب ظهر       
داخلهـا كـل    تضم الأوجه ظاهرة متعددة بل، اً فكرياًليس تيارو، انتخابيةة  قائم لاو،  سياسياً اًحزب

  .معاًالتعريفات 
  :2004 -1983مرحلة  -3

، الذي استهدف  "أسرة الجهاد " تنظيم   هافاشتاكأعلنت السلطات الإسرائيلية في أوائل عقد الثمانينيات        
 ىحـد إم الفحم،  في مدينة أحديداًتو، حركةعلى شباب ال أثر الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مما  

  .ها الرئيسةقلاع
 ـ بدا أنالمثلث، منطقة في صفوفهم  عتقالات بين   الا وبعد إجراء   فـي نـشاطاتهم،   اً هنـاك هبوط

بحيث  لا يثيروا غضب السلطات ضدهم، بحذر، كي وقياس خطواتهم    ،جديدةسياسة  ع  اتباقرروا  و
 فـي قـرى     "القوة الديناميكيـة  "ائهم  بق، رغم   إلى أجل مسمى  نهم اختفوا عن الساحة     إقول  اليمكن  

  . البلدأبناءحركة والحزب الشيوعي ك، م لمنافسيهاً قلقاشكلووالمثلث، 
  :معللاً بسببين، ض نشاطاتهميخفبتعناصر الحركة ر ا قرجاءو
ذريعة با هولا يريدون أن يزودو   ،  الإسرائيلية  السلطات أعين متواجدون تحت    أنهم اعرفوأنهم   -1

  . وشديدة ضدهمةت صعبلاتخاذ خطوا

                                                
، 1998يا والأهداف، جامعة حيفـا، رسـالة ماجـستير،          الأيديولوج: علي، نهاد، الحركة الإسلامية في إسرائيل     ) 1

  .143ص
  .18، ص2009مجموعة مؤلفين، الحركة الإسلامية في إسرائيل، مركز المسبار للدراسات والبحوث، أبو ظبي، ) 2
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 اعتقلـوا وحوكمـوا     مـن  لهم مع د علاقة   و وج عدم، من خلال تصرفاتهم  للسلطات  ثبات  الإ -2
 . الجمهور العربيأمام لأنفسهمإعطاء مصداقية للدولة، وبأعمال معاديه 

 ـوزعو ،طائلـة  مبالغ   واجمعف ،الزكاةجمع   في مجال    همتركز نشاط وفي فترة لاحقة،     ا علـى   ه
 للطلاب الجامعيين   اً منح وقدموا،  وجماهيرية ةعلى مشاريع اجتماعي   نفقوهاأ و ،ةالعائلات المستور 

 ،زهيـدة قرطاسية بأسـعار    الوات  الأدكتب و الع  يبل وفتحوا مكتبات    ،ن في البلاد والخارج   يرسادال
  )1(. العربي من الجمهورين كبيراً وتشجيع إقبالاًهمأعمالوهكذا لقيت 
 مجالالطلاع على الابعد  ، "الارتكاز"بـ، 1983 بعد عام    الحركةصف مرحلة تطور    و ولذلك يأتي 
قبـول الوضـع    و، الحفاظ على القـانون   و، تميز بالاعتدال في المواقف السياسية    مال، الأيديولوجي

  . المواطنين العرببينالاندماج تها  ومحاول،القائم
 ـ الحركةبدأت   ،1983عام  " سرة الجهاد أ"منذ إطلاق سراح قادة     و  التنظـيم   فـي  جديـدة  ة مرحل

دمج بـين الثبـات علـى المـصادر     حاولت الف، " السياسيةةغماتياربال"بـها صفو يمكن   ،السياسي
التي فرضت نفـسها علـى الواقـع         ،الواقعية وبين التوجهات    الإسلامية، الأيديولوجية والأصول

  )2(."إسرائيل"السياسي في 
ن الحياة في    أ وااقتنعو ،" الجهاد سرةأ"بر من اعتقالات رجال     ع استخلصوا ال  الحركةقادة   أن هرظو
، ممـا دفعهـا لأن      المواقف السياسية المعلنة  طبيعة   و ، على تغيير طريقة العمل    م تجبره "إسرائيل"

هـدف الـربح    ب ولـيس    ، وصدقة كجمعيات إحسان ،  يمن خلال المسجل القانون   نفسها   متنظيتعيد  
ة بعد انتخابات السلطات المحليـة،      طار القانون الإسرائيلي، خاص   إعمل في   ت اتأكيد أنه وال،  المادي
  .1989تقوية الحركة بشكل واضح عام ل أدتالتي 
  والمبادئ الأفكار: ثانياً

الـذي   من الشباب الملتزم     جيلاًأنشأ   اً، وتبنت فكر   داخل فلسطين المحتلة   شأت الحركة الإسلامية  ن
 ـ،  شكلات الجماعات البشرية والأفراد    لم "الإسلام هو الحل  " بشعارآمن    مواقـف الن تقـسيم    ويمك

  : في القضايا التاليةوالأفكار السياسية للحركة
ات من القرن المنـصرم همـوم       يعاشت الحركة منذ أواسط التسعين    : حل القضية الفلسطينية   -1

 تهـا عتبر وا وحملت على عاتقها هذا الهم الكبيـر،      يها،   حجم المؤامرة عل   ، وأدركت مبكراً  القضية
 .عالم العربي والإسلاميرية في الالقضية الأساسية والجوه

                                                
 .23ص، تل أبيب، 1988، أوبان، باز، الميثاق الإسلامي ودلالاته، مركز موشيه ديان) 1

 .45لطفي، مرجع سابق، ص) 2
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الأول، الكفيل الوحيـد   الإسلامي   "مربعها"ما اعتبرته   تعتقد أن لا حل للقضية إلا بعودتها إلى         كما  
 ـأخذ الحق ممن ارتكبوا جرائم حرب بحق و، إلى ديارهم وأرضهم   بضمان عودة اللاجئين   شعب ال

  .الفلسطيني إبان النكبة التي تعرض لها
الحركـة بأفـضلية الحـل الإسـلامي للقـضية          تؤمن  : "اطف الخطيب  الشيخ ع  قادتها أحد   قالو

المرتكز على شريعة   - ينعم تحت حكمها     ،إقامة حكومة إسلامية على أرض فلسطين     و ،الفلسطينية
  )1(". اليهود والنصارى والمسلمون-االله

فـاق  تتوقيـع ا   قبل    من ؛ فقد قال  اًذلك جيد  ويدرك قادة الحركة     ،ولأن هذا الحل يبدو غير واقعي     
منظمـة التحريـر    و" إسـرائيل " بـين   وسـطاً  إنهم لا يمانعون حلاً   : "1993أواخر عام   " أوسلو"

  )2(". وإقامة السيادة الفلسطينية عليها،تحرير أي بقعة من فلسطينل ،الفلسطينية
التفاوض بين القيـادة    بإنهم يقبلون بالحل السياسي الذي يتم التوصل إليه         : "لادرويش فق الشيخ  أما  
 بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من فلسطين، حتى لو كانت            ويرحبون،  "إسرائيل" و ةطينيالفلس

  )3(".في مدينة واحدة
 الحرب خاضـعة    ةإن قضي : "هقولب والصلح معها    ،"إسرائيل"لتفاوض مع   ل  شرعياً ويضع تأصيلاً 

 الـصلح   اياأن قض  أي القيادة السياسية، ومن ورائهم الخبراء العسكريون، كما          ؛لتقدير ولي الأمر  
  لقدرات الدولـة وإمكانياتهـا، ووفقـاً     الذي يقدر الأمور وفقاً    ،والهدنة والمصالحة خاضعة للإمام   

 ،هو يطلع على خفايا الأمـور     فللوضع الدولي المحيط بالقضايا التي يراد اتخاذ القرارات بشأنها،          
تخاذ القـرار الـذي   لا وقادر بمن معه من مساعدين وخبراء ومختصين على الموازنة بين الأمور 

يستطيع و ه،يحقق مصلحة الشعب كله، ومن هنا ندرك أن قضية الصلح وعدمه هي من صلاحيات             
  )4(." المصلحة الأكيدة للشعب أو الأمة فيهبمااتخاذ القرار 

 سلقوا العلماء بألسنة حداد بسبب ما أفتـوا بـه    "الجهلة والعامة "من المؤسف أن بعض     : "ويضيف
 ولم يتركوه   ،، فما دام العلماء أدخلوا الفتوى في هذا الأمر        "إسرائيل"ض للصلح مع    بالقبول أو الرف  

 أثبتت أن الصلح    هم أن أقوال  لاجتهاد الحاكم، فليس لنا إلا أن نحترم ما قالوه، وعلينا أن ندرك جيداً            
                                                

، تـل أبيـب،     "جفعات حبيبه " بابه، آيلان، محرر، رؤية الحركة الإسلامية في إسرائيل للسلام في المنطقة، دار              )1
  .16، ص1993

  .37، صمرجع سابقالحركة الإسلامية في إسرائيل، ) 2
ولا دار نظرة من الداخل، دراسة غير منشورة بدون تاريخ : 48عبد االله، إبراهيم، الحركة الإسلامية في فلسطين    ) 3

  .22نشر، ص
  . 9، ص2000طال، نحمان، الحركة الإسلامية في إسرائيل، جامعة تل أبيب، مركز يافا للدراسات الإستراتيجية، ) 4
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 يتـصرف بمـا      خلافية، وما دامت كذلك فإن لولي الأمر فسحة في هذا المجال           مسألةمع اليهود   
  )1(".من مصلحة الأمةيض

وبعد استعراضه لفتاوى عدد من كبار العلماء أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز، وصالح الفـوزان،          
والشيخ سلمان العودة، والشيخ يوسف القرضاوي، يخرج درويش بإمكانية القبول بالـصلح مـع              

لناها عن كبار العلماء،    بعد هذه الأقوال التي نق    : "اليهود إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم بقوله      
مـع  ،  نلاحظ أنهم عادوا واتفقوا على قضية الصلح إذا أقيمت دولة فلسطين، وعاصمتها القـدس             

 إلى أن لـولي الأمـر   هم أقوالتشيرالحل العادل لقضية اللاجئين وتحرير الأسرى والمعتقلين، كما  
 لأنها في غالبيتها سياسية     ؛اء أي أن هذه القضية يتولاها السياسيون وليس الفقه        ؛اتخاذ قرار الصلح  

طلوب  وتجتهد لهذه المصلحة بما يحققها، أو على الأقل لا يفوت الحد الم            ،تنظر في مصلحة الأمة   
  )2(."والمقبول من هذه المصلحة

طرح القضية في أدبياتـه، واقتـصر       لم ي في المقابل، فإن الجناح الآخر في الحركة بعد الانشقاق          
 صـلاح رائد  ى الشيخ   أرحيث  ،   منها "سلبياً"ه  بقي موقف و،  سياسية لها من خلال التجليات ال    هموقف
أي إنسان يظـن أن     :" يقولوق عليه،   افتيتم الا لما   الإسرائيلي   حتراملاعدم ا ل التفاوض   "عدمية"بـ

المؤسـسة  "المؤسسة الإسرائيلية قد تحترم وثيقة مكتوبة فهو واهم، ويضحك على نفسه ويخدعها،   
، أيـن ذهبـت     "أوسـلو "جت الطرف الفلسطيني إلى اتفاقية      استدرلية هي التي    الإسرائي" الاحتفالية

ذهبـت  و، يها الآن على سوأتها وعيوبها ومرارتها بعد أن بدأ الشعب الفلسطيني يترحم عل         "أوسلو"
  )3(.يءوانتهى كل ش ،كل أوراقها

، أيـن  "ن نتنياهوبنيامي"، الذي وقف في أحد أطرافه       "واي ريفر " جاء اتفاق    "أوسلو"بعد  ": ويواصل
 دخلنا في مصطلحات مختلفة، مرة اتفاقيـة        ثم ولم يعد له وجود،      ، انتهى ذهب هذا الاتفاق؟ أيضاً   

 "جورج بـوش  "خطة خارطة الطريق، ومرة ثالثة المفاوضات الثنائية، ثم وعود          وأخرى  القاهرة،  
مـن بـاب الـدجل     دولة فلسطينية، وثبت أن كل هذا الحديث         ةماقبإالابن التي قطعها على نفسه      

  )4(". على آلامهوالكذب وخداع الشعب الفلسطيني، والضحك
 بين الأحزاب الإسرائيلية    هناك إجماع " : من المفاوضات، بقوله    سلبياً  الشيخ صلاح موقفاً   اتخذوقد  

 قيام دولة فلسطينية ذات سـيادة كاملـة،   والحيلولة دون، رفض عودة اللاجئينبدون استثناء على   
                                                

  .المرجع السابق) 1
 .23بابه، مرجع سابق، ص) 2

  .23/11/1999صوت الحق والحرية، ) 3
  .المرجع السابق) 4
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مـستقبل   التفاوض علـى     وعدم المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة،         انسحاب من  وعدم
ن كل تسوية تقوم على هذه الثوابـت        إء الهيكل على حساب المسجد الأقصى، ولذلك ف       بناو،  القدس

  )1(".من ويلات شعبنا الفلسطينيتزيد سلأنها  ؛الإسرائيلية مرفوضة في نظرنا
 السلام لم تأت في سياق طبيعي لحل الصراع، بـل           أن مفاوضات يرى الشيخ كمال الخطيب     فيما  

 جـاء : "يقـول و ،اع التي يعيشها العالم العربي    في سعي فرضها لاستغلال ظروف الوهن والضي      
الذي يهدف لطمـس وإنهـاء      " مشروع سلام الشرق الأوسط   "هذه الظروف عبر فرض     استغلال  

 وغيرها من المؤتمرات "وكامب ديفيدمدريد مروراً بأوسلو  "القضية الفلسطينية، وكانت البداية من      
 طريق الضياع، وأن مـشروع المقاومـة منـذ انـدلاع            يالمفاوضات ه ت، ما يعني أن     واللقاءا

  )2(".الأولى هو طريق الخلاصالانتفاضة 
تفاق لا نقاط ا   واضحاً داالتصريحات التي تعبر عن مواقف جناحي الحركة، ب       استعراض هذه   بعد  و

  :مفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول النهما،تقاء بيلوالا
موقـف   ب"الجنـاح الـشمالي  "قر أ وحين حول الموقف من المفاوضات نفسها،      ختلفا ابتداء ا فقد -أ

دعم إجراءها، مع تحفظه على ما  "الجناح الجنوبي " دون أن يصرح بذلك مباشرة، فإن        ،سلبي منها 
الجانب  حملاًملتسويف وكسب الوقت،    لمحاولة إسرائيلية    ،حاليةالمفاوضات  اليدور فيها، واعتبار    

  .هاالإسرائيلي، ومن خلفها القوى الإقليمية والدولية المسئولية عن فشل
 ممـا دفـع   فرض اشتراطاتها على الطـرف الفلـسطيني،        ت "إسرائيل" على أن    اتفقا في حين  -ب
لابد من انتهاج سياسة أخرى     و ،اها للإعلان عن عدم جدو    بباً س افيهيرى  لأن   "الجناح الشمالي "بـ

، فـي حـين     وعودة اللاجئين  على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في إقامة الدولة         يينسرائيلالإتجبر  
 يقطع الطريق علـى      سياسياً انتهاجها خطاً ب نظرة واقعية للقيادة الفلسطينية      "الجناح الجنوبي "ينظر  

  )3(.بعدم وجود شريك لها في المفاوضاتالحجج الإسرائيلية 
يخلص الطرفان إلى أن المفاوضات لم تحقق للفلسطينيين الهدف الذي انطلقت من أجله،             كما   -ت
 تغييـر   "الجناح الجنـوبي  " حسب موقف    ىستدعا مماكل ما أسفرت عنه هو حكم ذاتي ناقص،         و

                                                
، 2008 الاهتمامات والعوائق، رسالة ماجستير، جامعة القـدس،    1948عيسى، نضال، الأحزاب السياسية داخل      ) 1

  .62ص
  .22/2/2008المفاوض الفلسطيني والإسرائيلي في الميزان، نشرة صادرة عن مركز الدراسات المعاصرة، ) 2
 في إيراد التصريحات المتناقضة بين قيادات الحركة الإسلامية بشأن 18/12/1988توسعت صحيفة دافار بتاريخ ) 3

  .الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر
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الجناح "يرى  لا  ، في حين    "إسرائيل"أسس التفاوض الحالية، وتحرك المجتمع الدولي للضغط على         
  . ، وأن المشروع السياسي وصل إلى نهايتهها جدوى من الاستمرار في"ليالشما

موقف الحركة الإسلامية من عمليـة التـسوية        " رغادوئيف أُ لا" المستشرق الإسرائيلي    وقد لخص 
حتى لو كانت الدول العربية صادقة وجدية في طموحها لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي،             : "بقوله

 تفرض على الرأي العـام      لأنها ؛ركة الإسلامية تجعل الأمر بالغ الصعوبة     فإن مواقف وجهود الح   
  )1(".هويد الأقصىتملات ح، مع تركيزها على "بالغة الخطورة"العربي أجندة 

تمثل موقف الحركة الإسلامية من الانتفاضة التي اندلعت أواخـر العـام            : انتفاضة الأقصى  -2
 : بالفعاليات التالية2000

الـسلطات  ج  احربإسبب  ت ممالتضامن مع فلسطينيي الضفة والقطاع؛      لات  مظاهرى  لوة إ دعال  - أ
  . أمام الرأي العام العالمييةسرائيلالإ

، مـن   "إسـرائيل " داخل   فدائيةن ينفذون عمليات    م ء وكفالة أبنا  ، والجرحى الشهداءدعم أسر    -  ب
  ."لجنة الإغاثة الإنسانية"ة خلال مؤسس

وإقامة مخيمات عاجلة لأهلـه  ، )2"(مخيم جنين"مجزرة لاسيما بعد أحداث     الفلسطينيين،إغاثة   -  ت
 . لإعادة إعماره بالكاملهااستعدادو المناطق المجاورة، وسكان

 ـ  لفلـسطيني  "الفضاء المدني "تدمير  ية ل سرائيلالسلطات الإ سعت   ":الأسرلة"مكافحة   -3 ، 48 الـ
بعد أن دمـرت  ، يوعمدت لتهويد الحيز المكاني والسكان، فاستهدفت الثقافة والفكر والاقتصاد 

دى لخلق فراغ كبيـر، لأن النكبـة   ، مما أالقرى والبيوت، وطردت السكان، وطمست المعالم  
  .تجمعت نتائج مدمرة على مستوى الشعبو، ينلفلسطينيلت انتكاسة كلية فخل

الإسلامي، ولم تنـشأ  العربي  م مع جسده"الة انقطاعح" العرب  شهد،  وخلال فترة الحكم العسكري   
 دور الأجهـزة  لحمولة والمختـار، وتغلغـل  تضخيم دور ا   مقابل   و جماعة إسلامية،  أي مؤسسة أ  

 العرب للواقع الجديد بعـد غيـاب القيـادة    "أقلمت"دوراً في   الإسرائيلية   ةسياساللعبت  كما  ،  الأمنية
  .والموجهين، في مسعى محموم لتذويب هذه الأقلية، وتدمير بناها النفسية والعقلية

                                                
  .4/4/2007أُورغاد، لائيف، خطر الحركة الإسلامية، معاريف، ) 1
، 12/4/2002-1اسم يطلق على عملية التوغل والاجتياح التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنين بين يـومي                 ) 2

ى القتال بين المنازل، وارتكاب أعمـال القتـل   وشهدت وقوع معركة شديدة، مما اضطر الجيش الإسرائيلي إل       
العشوائي، واستخدام الدروع البشرية، والاستخدام غير المتناسب للقوة، وعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب،             

  .ومنع العلاج الطبي والمساعدة الطبية، مما أسفر عن سقوط عشرات المدنيين الفلسطينيين
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 يتمثـل  "الأسـرلة "وزير الأمن الداخلي السابق أن أحد أهم مظاهر فـشل  " لاموشيه شاح"ويجزم  
 وتمثيلها لقطاعـات كبيـرة جـداً مـن         ، انطلاقها واتساعها  الذي شكل بروز الحركة الإسلامية،    ب

  )1".(الأسلمة"مقابل تعزيز " الأسرلة "فشل على اًقوي  دليلا48ًفلسطينيي 
  : التاليةالجهودن خلال م "سرلةالأ"سياسة لجأت الحركة لمواجهة و
تحريض البدو على عدم الخدمـة فـي جـيش          نشطت الحركة في    : الخدمة العسكرية رفض   -أ

؛ ما نـتج عنـه   هإقامة ندوات ونشاطات متنوعة للتوعية بخطورة التجند في     ، ب  الإسرائيلي الاحتلال
 ـيازدياد ما سم   ، للجـيش  نانخفاض ملحوظ في نسبة المنـضمي     و؛  "قوافل الرافضين والتائبين  " ب

فـي   هماًم اًيؤدون دور هم، خاصة أنتهامحذرة من خطور بذلك،صدرت إحصائيات رسمية تفيد     و
   )2(. ووحدات حرس الحدود، والتفتيش على المعابر،حماية المستوطنات
 بالخدمـة العـسكرية،     هممكنت السلطات الإسرائيلية من إقناع الكثيـرين مـن        يأتي ذلك بعد أن ت    

لعبوا دوراً كبيراً في تعقب آثار المقاومين الـذين يتـسللون إلـى             و،  "قصاصي أثر "ـ ك واتطوعو
 للخدمة في الوحدات القتالية التي تقوم بالدور الأكبـر      هم انتقال ثم،  الفدائيةعمليات  ال لتنفيذ   "إسرائيل"

  .خوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةإفي قمع 
 ـ مطلع الثمانين  سنوياً اً شاب 3600ة العسكرية    للخدم ينتجندموبعد أن كان معدل البدو ال      ات مـن   ي

 شعبة القوى   اتهمتهاو، بفعل جهود الحركة،     2004 عام   اً شاب 390 انخفض ليصل    ،القرن الماضي 
ف وراء تحريض التجمعات السكانية البدوية لحث الـشباب         وقبالوالبشرية في الجيش الإسرائيلي     

  )3(.العسكريةخدمة العلى عدم 
سياسـة التمييـز التـي تمارسـها     يقر أن "ن لأ" موشيه أرنس"زير الدفاع الأسبق    وب وهو ما دفع  

 وهـي ، نتيجة المـرارة والإحبـاط،       يهم مهدت لتأثير الحركة عل    48الـالسلطات ضد فلسطينيي    
وصـفهم   نملأرضية الخصبة لإيجاد طريقها نحو هذا الوسط الذي ابتعد سنوات طويلة ع          تستغل ا 

 جزء مـن    ، باتوا  للجيش الإسرائيلي  اً بشري اًوبعد أن كان البدو رصيد    ،  "المتطرفين الإسلاميين "بـ
  )4(."النواة الصلبة للحركة

                                                
  .143، ص2006، الإسرائيلي وعملية إلغائه، رسالة دكتوراه، جامعة حيفابويميل، يائير، الحكم العسكري ) 1
  .4/4/2003انخفاض عدد البدو في الجيش الإسرائيلي، يديعوت أحرونوت، يهوشوع، يوسي، ) 2
 .المرجع السابق) 3

 .29/10/2002أرنس، موشيه، الحركة الإسلامية والبدو، هآرتس، ) 4
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 "داحـاف " أعـده معهـد      ،2002 أفاد استطلاع للرأي نُشر منتصف عـام         : الداخل "أسلمة "-ب
 ـمن عرب فلسطين المحتلة عادوا إلى حظيرة الالتزام الديني خلال الأ          % 44 أن   الإسرائيلي ام وع

  )1.( بسبب تعاظم قوة الحركة الإسلاميةة،لأخيرا
، أن الحركة ماضية فـي بـسط        "شاباكال" في جهاز الأمن العام      المسئولينأكد تقرير أعده كبار     و

  ."إسرائيل"تستغل نفوذها القوي للتحريض ضد و، دسيطرتها على المساج
ة الحركة وكوادرها هو     يفاقم خطورة التحريض الصادر عن قاد      ماوترى السلطات الإسرائيلية أن     

 ـ على معظم المساجد التي يؤمها فلسطينيو      تهاسيطر ديرها يعدد المساجد التي    ، خاصة وأن    48 ال
  .يفوق عدد المساجد التي تمولها وزارة الأديان الإسرائيليةؤها نشطا

 ـئمة رواتبهم من الحركة، وخـلال  الأمن % 41 يتلقى ، الوقتذاتفي  و  سـنة الأخيـرة   15الـ
 363 إلـى    1988عام  مسجداً   80، من    أضعاف 4أكثر من    "إسرائيل"د المساجد في    تضاعف عد 

  )2(.الارتفاع الحاد إلى ظهور الحركة الإسلاميةهذا يعزى و، 2003عام مسجداً 
" الاضـطهاد الـديني   "إلى مفردات الخطاب السياسي العربي مـصطلح        صلاح  أدخل الشيخ   كما  

 للممارسة السياسية الإسرائيلية ضد المقدسات، وتقييـد        ، نتيجة "التمييز القومي "كمرافق لمصطلح   
  . والتحقيقات حول العقيدة الشخصية وغيرها،الحريات الدينية

أن النظام التعليمي الذي    " الشاباك"وزير الأمن الداخلي والرئيس السابق لجهاز       " آفي ديختر "وزعم  
الشبيبة الفلسطينية، من خـلال     يعمل على غرس الميول الانفصالية لدى       الإسلامية  تديره الحركة   

  )3(.تصوير الدولة كعدو
الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاسـتخبارات العـسكرية أن           " عاموس جلبوع "يرى  فيما  

المجتمع الفلسطيني يؤدي بشكل تلقائي إلى تكريس عوامل الانفصال         " أسلمة"حرص الحركة على    
موقف عدائي من الدولـة،   ى  لإ الإسلام يقود حتماً      قيم هم، على اعتبار أن تشرب    48لدى فلسطينيي   

  )4(.وبالتالي يولد رغبة جامحة للانفصال عنها
محـاولات  ال فـي إفـشال   اً وحاسماً كبيراًدورلعبت وتقر النخب الحاكمة في تل أبيب أن الحركة     

 ـ ، بعد  ية أجندتهم السياسية والاجتماع   "صهينة"، و 48الوعي الجمعي لفلسطينيي    " أسرلة"المتتالية ل
                                                

، 2007، مجلة البيان، لندن، تموز 48سرائيلي للحركة الإسلامية في فلسطين الـأبو عامر، عدنان، الاستهداف الإ) 1
  .54ص

  .12/4/2004ايتينبيرغ، يائير، يسيطرون على المساجد، هآرتس، ) 2
    .2/12/2004ديختر، آفي، ما العمل مع الحركة الإسلامية؟ يديعوت أحرونوت، ) 3
  .20/2/2005مواطنيها العرب، جامعة تل أبيب، يوم دراسي، جلبوع، عاموس، مستقبل العلاقة بين إسرائيل و) 4
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 ـ  تاستخدمأن    ودفعهم نحو الانصهار في الدولة، والقضاء     ، في تدجينهم  "القوة الناعمة "ما يعرف ب
  .على المركبات الإسلامية والعربية والفلسطينية التي تشكل هويتهم الوطنية

  : التحول العسكري-4
القـبض علـى    لية  تمثل التحول المفاجئ في مسيرة الحركة الإسلامية في إلقاء السلطات الإسرائي          

صلته بتنظيم سـري  ل، 1984أفرج عنه عام ثم   ،حكم عليه بالسجن  وال،  1981الشيخ درويش عام    
 وإشعال النيران في    ، بحيازة أسلحة ومتفجرات   ئهم أعضا ااتهو ،"أسرة الجهاد "أطلق عليه   إسلامي  

وحكـم علـى    ،  سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية      لط  يخطوالتممتلكات يهودية،   
الجبهـة   أعوام، وأطلق سراحه مع آخرين في إطـار صـفقة           10 بالسجن   "فريد أبو مخ  " هازعيم

 أسـير  1150إطلاق سراح التي أسفرت عن ، 1985 عام  القيادة العامة  -الشعبية لتحرير فلسطين  
  .إسرائيليين جنود 3فلسطيني مقابل استعادة 

من مدينة   "التائبين"ن الشبان من تيار سمي       من مجموعة م   1979عام   "أسرة الجهاد "وقد تأسست   
 ـ  ،باقة الغربية، دعوا لتحرير فلسطين بالجهاد المسلح       ، واعتقلـت    الحـرب الاقتـصادية    ه بما في

  )1(.1980عام كانون ثاني  في يناير هاالسلطات أعضاء
أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب أن نجـاح الأجهـزة            " إيلي ريخيس ".دويرى الباحث   

إلى تـوخي  " الوليدة"دفع قادة الحركة الإسلامية     " أسرة الجهاد "الأمنية الإسرائيلية في القضاء على      
 ـ يةممارسة أنشطتهم الاجتماعية والدينية والثقافية، خـش  ب شرعوا   ، حين أقصى درجات الحذر   ن م

  )2(.سلوكهم على نحو يبرر ضربهمللإسرائيلي اتفسير الأمن 
راز انشغالها في العمل السياسي، فلم تول في هـذه الفتـرة اهتمامـاً     إبذلك ما دفعها لتجنب ولعل  

حصرت نشاطها فـي    والنكبة ويوم الأرض،    ذكرى  خاصاً بإحياء المناسبات الوطنية الكبيرة مثل       
  .العمل الاجتماعي والثقافي والدعوي

 ظـل   تتبنى مبدأ العمـل فـي     ومن الطبيعي أن تدرس الحركة المستجدات،       في فترة لاحقة، بدا     و
تعود لما بدأت به من إقامة القاعدة الأساسية، فكثفت في الثمانينيات والتسعينيات إنـشاء        والقانون،  

 ـالمؤسسات الدينية التي تقدم خدمات حيوية لفلسطينيي        داخـل   تها زاد مـن شـعبي     ممـا ؛  48 ال
  )3.(بعيداً عن دخول مواجهة غير محسوبة مع السلطات الإسرائيلية، همصفوف

                                                
  .46لطفي، مرجع سابق، ص) 1
  .جلبوع، مرجع سابق) 2
، معهد الدراسات العربية، "جفعات حبيبه"مالك، إبراهيم، الحركة الإسلامية في إسرائيل بين الأصولية والعقلانية،   ) 3
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 ـأن معظم فلسطينيي  " الشاباك"جهاز  ل  تقرير ويزعم  الذين ثبت تورطهم بالمشاركة في تنفيذ       48 ال
من هم  ن من الضفة الغربية وقطاع غزة       يفدوا ال ها أو أدينوا بتقديم مساعدات لمنفذي     فدائية،عمليات  

  : فيهاواشملت العمليات التي تورط، وأنصار الحركة
  تل أربعة من الجنود،  وق،1992العسكرية عام " لعادغ"مهاجمة قاعدة  -
 ، 1999 عام فلسطينشمال " مجدو"طعن متنزهين يهود حتى الموت في مستوطنة  -

  .2003تنفيذ عملية استشهادية نفذها أحد أنصار الحركة في مدينة نتانيا عام  -
 إلا أنها فشلت في تقـديم     ،للحركةهم  انتماء الكثير من  ب السلطات الإسرائيلية    قناعةعلى الرغم من    و

 من التنسيق والتكامـل وتبـادل       اًالعمليات، وتدعي أن هناك مستوى كبير     ب تهايل على علاق  أي دل 
  .  في الضفة والقطاع وحركة حماس"إسرائيل"  فيالأدوار بين الحركة الإسلامية

، لا تقل  "ملحمة مدنية " متكاملاً خاضت على قاعدته       حضارياً  مشروعاً ت الحركة صاغمقابل ذلك،   
التي تخوضها الحركات الإسلامية الأخـرى، التـي تـتهم          " الملحمة العسكرية "كفاءة وأهمية عن    

  :بالتنسيق معها، وتمثلت بالعناصر التالية
وتثبيت وجوده فيها، والحفاظ والمساعدة على تزايد       : تأمين بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه      -أ

حكم لإنهاء هـذا الوضـع       السلطات الإسرائيلية تعمل جاهدة منذ النكبة وفق مخطط م         لأننموه؛  
، وتمارس عمليات طرد جماعي عليهم خارج الأرض إلى         م وتمزيقه ين،الفلسطيني" لأسرلة"بالسعي  

  .الشتات، وتضيق عليهم سبل الحياة بالضرائب الباهظة وغلاء الأسعار
 بتـأمين الحيـاة   صـلاح ولتأمين البقاء في الأرض وتثبيت الوجود، قامت الحركة بقيادة الـشيخ           

 مسلسل لا  عبر التجويع والحصار المفروض عليهم،  تعيشية، وتحسينها، وقاية للناس من حملا     الم
 والرفع المتعمد للأسعار،    ،يتوقف من زيادة الضرائب والغرامات الباهظة على المخالفات القانونية        

 ، ويبحثوا عن مكان آخر، أو يبقـوا ويخـضعوا للعـدو   ، حتى يضج الناس،شح المواد التموينية  و
  )1(.ويندمجوا معه

إحياء الروح الإسلامية والالتزام الإسـلامي عبـر   : الحفاظ على الهوية الإسلامية من خلال  -ب
انطلاق حركـة   ، و قوافل الدعاة الذين جابوا الأرض، ويربطونهم بدينهم، تربية وعملاً ومعاملات         
التي تحولـت إلـى   واسعة من العمران الإسلامي استهدفت ترميم المساجد والمؤسسات الإسلامية  

ما أعاد للأرض والعمران سـمتهما      ممتاحف وإسطبلات وبارات للخمر، وأوشكت على السقوط،        
إقامة سلسلة من المؤسسات الاجتماعية،     ، و الإسلامي الحقيقي، ومثَّل شهادة ناطقة بأن هنا مسلمين       

                                                
  .55أبو عامر، مرجع سابق، ص) 1
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 والرياضية، التـي    كلجان الزكاة، والمستشفيات، ودور تحفيظ القرآن الكريم، والأندية الاجتماعية        
 أسهم بـشكل كبيـر فـي تقويـة النـسيج            ،قامت بدور محوري في التكافل والترابط الاجتماعي      

  . ومتانة لُحمته في وجه مشروع التذويب الإسرائيلي،الاجتماعي
 رعاية الأوقاف والأقصى: ثالثاً

العمـل  " وتجنـب  الدعوية والاجتماعية،    الأساليبممارسة  ب اتسم   مساراًالإسلامية  خذت الحركة   ات
 تقامأ و ، الجمعيات الخيرية  تأسس، حيث    توجهها الاجتماعي  نجاحمقابل  ،  "إسرائيل" ضد   "المسلح

 مـن المعاهـد   اً عـدد تح وافتت، المساجدت ورممتصلحوأعشرات المخيمات الشبابية الصيفية،  
 ـ      ا ونظمتوالمستشفيات والمدارس،     ةلمظاهرات والاعتصامات المواكبة لأحداث الـضفة الغربي

  .1987 خاصة الانتفاضة الأولى عام ،وقطاع غزة
 ـلنهوض بأوضاع فلسطينيي  لنشاطها  الحركة  ركزت  و  ـمياقوال ورعاية شئونهم؛    ،48 ال  شـق   : ب

تنظيـف  ،  تـرميم المـدارس  ، إقامة محطات الوقوف والمواصلات العامـة      ،الشوارع والطرقات 
  . ومكتبات عامة،لمسنين لودور بناء الصفوف الدراسية، إقامة رياض أطفال ،المقابر

ربت بقـوة    التي حا  ،طروحات الحركة أ وثقة عالية ب   ،كل ذلك أدى إلى استقطاب مطرد ومتسارع      
نجحـت فـي     و ،"الأسـرلة "، ووقفت بصلابة ضد مظاهر      شبابال بين   ةشرتنمالمفاسد الأخلاقية ال  

  . الشعور الديني والوطنييةقوتبالمقابل 
مها العقائدية  مبنية على قي، بما تملكه من هوية ذاتية لها،ةصاخها الومزاوجت الحركة بين هم   كما  

 المـشروع التربـوي علـى رأس مـشاريعها        وقف،  لى المستوى الداخلي  وع، اوالتعبدية وثوابته 
  . طبيعية لمجتمع يتوجه نحو بناء الذات"قنطرة" شكلت التي ،النهضوية

  : في الأنشطة التاليةوقد تعددت المجالات الدعوية التي اختطتها الحركة الإسلامية
   حماية المسجد الأقصى-1

تعتقد الحركة الإسلامية أن المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين، فهو آيـة فـي كتـاب االله              
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولـه،    ": لقوله

  )1(". المساحة الواقعة بين الأسواروهو ،"لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم
كة منذ فترة مبكرة من تـاريخ عملهـا ارتباطـاً           التي نظمتها الحر  شهدت المعسكرات التربوية    و

 ها، في وجـدان   تهوارتفعت أهمي ،  مصلين ومرابطين يه  بالمسجد الأقصى، حيث تقاطر الطلاب عل     
  .لأوقاف والمقدساتمع اه شرعت تهتم بومع ارتفاع منسوب العمل السياسي لديها، 
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، آخـرين  200 وجرح   مصلياً، 22إلى استشهاد   ، التي أدت    1990عام  الأقصى  شكلت مجزرة   و
 نظمـت ، فقـد   بالأقصىعلاقة الحركة    نقطة فاصلة في     ،داخل وخارج المسجد  من   270ل  اعتقوا

  . في مدينة طمرةمهرجاناً احتجاجياً
في ساحات الأقصى الشريف في ساعات ما     سجلت يد الظلم والاضطهاد     : "بياناً جاء فيه  أصدرت  و

مجزرة رهيبة بحق شعبنا البطل الـصامد فـي          8/10/1990قبل الظهر من يوم الاثنين الموافق       
قامت ثلة من المهووسين الحاقدين أعداء الإنسانية باقتحام الحرم المقدسي حاملين           وأرض الرباط،   

صد هذه الزمـرة    لن في باحات الأقصى     على أعناقهم مجسم الهيكل، مما دفع بالمصلين المتواجدي       
 وإطـلاق النـار علـى       ،قام جنود الاحتلال الغاشم بالتدخل    ، و دخول الحرم  ومنعها من    ،ريةالبرب

  )1(". وأصيب المئات،استشهد العشراتفالمصلين، 
الأعراس الإسلامية حتـى يـوم الأربعـاء       الحداد على شهداء المجزرة، فأوقفت      الحركة  أعلنت  و

قتصر على الوليمة فقط، وألغت مباريات الدوري الإسـلامي ليـوم الجمعـة،             تل،  17/10/1990
  .ودعت للتجاوب مع لجان الإغاثة لدعم صمود أهالي الشهداء

 ـ بدى عر  عدة وسائل وآليات لتثبيت قضية الأقصى في الذهنية ل         عتمدتكما ا  ، بعـد أن    48 الـ
 الدعوية  الفعالياتمن  ة، وقامت بجملة     توجهاً مركزياً في أنشطتها السياسية والديني      تهاعتبرت حماي 

 العمـل ر علـى   اقتصالا دون،  همبمميز لربط الأقصى    الجهد  المما أبرز   ،  والتحركات الجماهيرية 
  :الفعاليات التالية تمثل فيببرنامج عملي  بل قامت ،الإعلامي فحسب

ية المـسئولة    الحركة مع الهيئات الإسلام    تعاونت 1999-1996بين أعوام   : الترميم والإعمار  -أ
 الإسلامية، وحالت دون تنفيذ الـسياسات الإسـرائيلية         تهد هوي يأكلت ه،في المسجد الأقصى لترميم   

  . الخليلفي على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي ه،الرامية لتهويد
تـم  و،  1998 الجذرية منذ مطلع     ه حملة ترميمات  تبدأو ،إعمار المسجد الأقصى القديم   كما قامت ب  

، وأصـبح الجـزء   1999 وافتتاحه للصلاة في شـهر رمـضان   ،1999 أواخر عام   هء من الانتها
  )2(. للقرآن الكريم داراً"المدرسة الخنثية"المعروف باسم الأمامي منه 
 ـتم ت و آلاف المتطوعين،    ةشاركبم ،1996 عام "المصلى المرواني "عمارة وتشييد   إلى جانب     ةهيئ

 وبـذلك قطعـت الطريـق علـى أطمـاع      ،ارته بالكهرباءإنوبالرخام اللائق،  وتبليطها   ،أرضيته
  .  للاستيلاء عليهالإسرائيليين
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 في بلـدة    "القدس أولاً "مهرجان  و،  "صندوق طفل الأقصى   "هرجانمك :ةسنويال اتمهرجانال -ب
 تعقد 1996ومنذ عام   في العام التالي،     "كفر قاسم "بلدة  لمهرجان الثاني في    وا،  1994عام  "كفر كنا "

تـأثيره  وعالمياً،  بات   حضوره   ته كون ، وتنبع أهمي  "الأقصى في خطر  "جانها السنوي   الحركة مهر 
 ـ، بفعل   قضية الأقصى من الداخل إلى المستوى العالمي      ب الاهتمام   نقلفي  كبير    عـشرات   ةتغطي

  .نوات الفضائية العربية والأجنبيةالق
عـشرات  إليـه  ر   وهو مشروع شد الرحال إلى المسجد الأقصى، حيث تسي         :مسيرة البيارق  -ت

تأدية الـصلوات   ، ل  ألف مصلٍ  30 عددهمصل  ي ل ، جميع القرى في الداخل الفلسطيني     الحافلات من 
ترشـيد وجـود   ، وإحياء الدور الريادي للأقصى عبر تكثيف وجود المـرابطين فيـه       بهدف   ه،في

 ـ وإعادة جيل الشباب إلى درب الهداية من خلال الدروس اليوم، وجلبهم إليهه،المسلمين في  ، هية في
   )1(. وزيادة عدد المصلينه،إحياء سنة الاعتكاف فيو

 لإحياء السوق التجارية في البلدة القديمة بعد        بلمسيرة على الجوانب الدينية،     ال أهداف   تقتصرولم  
 ، بسبب الحصار الخانق وسياسات التضييق على سكان الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة              ،تعطيلها

 ومن ثم ،  حاب المحلات التجارية عن أملاكهم    تنازل أص ي لا   حتىو ،ومنعهم من الوصول للأقصى   
  .ي تسعى إليه المؤسسة الإسرائيليةذالهدف الوهو تفريغ محيط الأقصى، 

 مما أدى للكشف عن الأنفاق الأثرية الخطيرة التي تقوم بهـا            :ملاحقة الحفريات الإسرائيلية   -ث
 وتنظيـف   ،لاقة، وإعمار الأقـصى القـديم     ، وفتح بواباته العم   غفلة من الفلسطينيين  في   "إسرائيل"

إحيـاء  و،  "حطة والأسباط وفيصل والمجلس   "وضوء في باب    الساحاته وإضاءتها، وإقامة وحدات     
 فـي    أسبوعياً  آلاف مصلٍ  5الذي يحضره   " درس الثلاثاء "دروس المصاطب التاريخية، وأبرزها     

  .المسجد الأقصى
 لتوعية العالم الإسـلامي بالمخـاطر المحدقـة    النشرات الدوريةخاصة  :  الإصدارات الثقافية  -ج
القـدس،  وإصدار مسابقة عالمية حول الأقصى      و،  هالأقصى، وتوعية الأجيال بضرورة التمسك ب     ب

  .اً ألف120ما يزيد عن بمشاركة  ،توزع في أنحاء العالم الإسلامي
دليـل أولـى   "و حفريات الأقصى، حول" الصبح المقدس" فيديو بعنوان  ةشرطأالحركة   تنتجكما أ 

الذي يتحدث عن مسيرة العمل في      " المرابطون"، وشريط   الأقصى الذي يتحدث عن معالم      "القبلتين
سلسلة وإصدار صورة جوية للمسجد الأقصى،      و وكشف الأباطيل اليهودية،     ،الأقصى والترميمات 
  ".مقدسات بيت المقدس"أفلام وثائقية بعنوان 
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سـرائيلية  ع العالم الإسـلامي علـى الانتهاكـات الإ        إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لإطلا     وتم  
 وما يحصل في المسجد الأقصى، والحفريات المتواصلة تحتـه منـذ            ،المتواصلة بحق المقدسات  

 ـ      ،  1967زمن الاحتلال عام     ، هويحتوي على صور ووثائق تبين أعمال الإعمـار الجاريـة داخل
  . يومية تبين الفعاليات والنشاطاتأخبار وتقاريرو
دليل أولى القبلتين وثاني المـسجدين وثالـث        "و،  "القدس وسبل إنقاذها من التهويد    " كتب   اردإصو

 عـن الأقـصى   عشرات النشرات التعريفية والثقافية والإعلامية، تتـضمن شـروحاً    ، و "الحرمين
زاوية ثابتـة   و،  "صندوق طفل الأقصى  "للأطفال المشاركين في    " صوت الأقصى "مجلة  والقدس،  و

  )1(. حول الأقصى تتضمن معلومات ثقافية وعلمية وإعلامية وإخبارية" الحقصوت"في صحيفة 
إشرافها على و ،راية الدفاع عن المقدسات    ل أن حمل الحركة  الإسرائيلية   المؤسسة الأمنية    تعتبراو

شـاؤول  "، حيث زعـم     "الإرهاب"، أحد أخطر مصادر التحريض على       "الأقصى في خطر   "حملة
 أن اتهامـات الـشيخ صـلاح    الأسبقووزير الدفاع الإسرائيلي لجيش رئيس هيئة أركان ا  " موفاز

  )2(.ها بالتخطيط لتدمير الأقصى تحريضاً على المس بأمن"إسرائيل"ـل
  بالأوقاف الاهتمام -2

  بقضية المقدسات الإسلامية من مساجد ومقابر ومقامـات؛ نظـراً          ة كبير بصورةت الحركة   اهتم
 وجاء تأسيس  وتحويلها لأغراض أخرى بعد رحيل أهلها عنها،         ،لتعمد الإسرائيليين الاعتداء عليها   

 بشكل فاعل في الدفاع عن المساجد فـي  ةساهملم، ل" الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية  مؤسسة"
  .ضدهافلسطين، ونجحت في إظهار محاولات الاحتلال المتكررة 

 المـنهج   ليـشكل  ،ب فيها  وإعمار الخرا  ،الحفاظ على الأوقاف والمقدسات   وجاء شعار المؤسسة ب   
 وهويـة،    وتربية وأدباً   وسلوكاً  وشعاراً  وإعلاماً  وعملاً العلمي للحفاظ على الجذور، وطبقته قولاً     

  .هاالسعي الدائب لتحريربوبادرت 
 أوغرت في نفوس القـوات الإسـرائيلية        1948 وجدت أن نكبة فلسطين عام       ،منذ يومها الأول  و
 على امتداد مدن الجليل والمثلث والنقـب والـساحل،          اًسجد م 1200هدم  حد  إلى  " نشوة الشراهة "
 ت واستخراج عظام الموتى، ومصادرة الأوقـاف التـي سـاو          ،قامت بتدمير ونبش المقابر فيها    و
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ت إلى خمارا   منها اً عدد تاستباحت حرمة المساجد، وحول   والتاريخية،   من مساحة فلسطين     1/16
  )1(.ومتاحف وحظائر لتربية الأبقار

  : تمثلت في، و1991مؤسسة بالعمل في مشاريع الإعمار والصيانة منذ عام ت البدأو
تقوم بترميم ما يمكـن  ، و وبعض القرى المهجرة،وقفية في المدن الساحليةالعمل المعسكرات    - أ

 .اًقانونية الانتهاك تابعوم وتسييج المقابر المنتهكة، ،ترميمه

مل منضبط مؤسسي قائم علـى الخطـط   تحول العمل العفوي القائم على ردود الأفعال إلى ع        -  ب
 العملي المنهجي العلمي على     والبرامج والمشاريع، حتى تحولت إلى مشروع رائد يشكل الرد        

  .ة الانتهاك والتهميش المبرمجسياس
 "معاذ بن جبـل   " في قضاء الرملة، ومصلى      "مجدل صادق " بإعمار مصلى    ها باكورة عمل  وجاءت

 قضاء حيفا، ومـصلى  "عين غزال " في قرية    "لشيخ شحادة ا" المهجرة، ومصلى    "عمواس"في قرية   
 قـضاء  "عتليـت " في قرية "الشيخ إبريق" قضاء المثلث، ومصلى "عرعرة" في قرية  "الشيخ خلف "

حيفا، وإعمار المسجد الكبير ومسجد النور ومصلى سعد وسعيد ومسجد السوق ومسجد المقـداد              
ر مسجد حسن بيك الخارجي في مدينـة يافـا،   ومسجد الزاوية في مدينة اللد، ومسجد البحر وجدا      

  )2(.الزيتونة في عكاو الرمل يومسجد
دير ياسـين  " تيمن مقابر تاريخية إسلامية، كمقبر     صيانة ما تبقى     فيمتواصلة  لا تزال جهودها    و
 فـي   "المزيرعـة والرملـة   " تي في يافا، ومقبر   "طاسوواليازور  " تي في القدس، ومقبر   "عمواسو

أم " تي، ومقبر "طيرة الكرمل وعين حوض   والقسام  " برا في اللد، ومق   "عد وسعيد س"ومقبرة  الرملة،  
 تي ومقبر، والمقبرة الشرقية في عكا   ،"المنشيةوالنبي صالح   " رتي في حيفا، ومقب   "الشهداءوالزينات  

  )3(. في صفد"القديراتوسعسع "
:  وهـي  ،ةالمساجد المهجـر   مشروع إقامة صلوات الجمعة في       انطلق ،2001 منتصف عام    -ج
 قـضاء   "الشيخ سمعان " قضاء الرملة،    "النبي روبين " ، قضاء حيفا  "صرفند" قضاء عكا،    "الغابسية"

  )4(. قضاء صفد"يوشع" قضاء طبريا، "حطين"قلقيلية، 
 بجرف المقابر في القـرى      ةمثلتم ال  الإسرائيلية ثير من الاعتداءات   في إيقاف الك   مؤسسةالنجحت  و

 كادت تطمـس    منها ممن عشرات  الإنقاذ  ولمقابر لترعاها وتحفظها،    تسترد العديد من ا   والمهجرة،  
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ذلك نظمت عشرات المعسكرات العملية لصيانة المقدسات في المـدن          ول وعدم رعايتها،    ،هالإهمال
   .والقرى المهجرة ، عكا، حيفا، يافا، اللد، الرملة:الساحلية

لا تصبح المقدسـات فريـسة       كي ،هامنع نمو ل ،"رش أرض المقابر بمبيد الأعشاب    " مشروع -د
 ،لانتهـاك حرمـة المقـابر     " أراضـي البـور   "قـانون   الإسرائيلية، التي تستغل    جرافات  للسهلة  

زء من سياساتها الرامية لطمس الهوية الإسلامية عبـر         كج ، بحجة عدم الاهتمام بها    ،ومصادرتها
  .تدمير شامل للمقدسات والأوقاف

ت شملسات بصورة عملية لتترجم في معسكرات وقفية     مع الأوقاف والمقد  الحركة  وامتدت علاقة    
  .عض المساجد والتكايابوترميماً وتجميلاً، و  تنظيفاً:العديد من المقابر

 ـ ، حيث نشطت فيهـا،     في الناصرة  "الوقف الشهابي "ومن القضايا التي اعتنت بها        ضـد   ت ووقف
  )1(.ين والمسيحيين للإيقاع بين المسلمت، وسعتهمصادرالتي حاولت الإسرائيلية الحكومة 

 مسح هندسي مفصل لكل المواقع الإسـلامية        لعمل ،"الخارطة المفصلة للمقدسات  "مشروع   -هـ
 1200عـن   د عددها   زيي ، من قيساريا حتى أقصى شمال فلسطين      1948في القرى المهجرة عام     

 ،تهاووضع الخطط المناسبة لـصيان    ،  لتحديدها،   المساجد، مصليات، مقامات، مقابر    : تشمل اًموقع
  )2(.ومنع انتهاكها

أم الفحم، كفر قاسم، جلجولية، كفر بـرا،        "شملت   التيوفور تشكيل الهيئة العليا للسلطات المحلية       
  .، بدأ الاهتمام بموضوع الأوقاف والمقدسات يأخذ حيزاً واضحاً من جلساتها"رهط

الضفة والقطـاع،   مع قطاعات المجتمع في الداخل الفلسطيني و      الحركة  ومنذ تلك اللحظة تتواصل     
  .المجلس الإسلامي الأعلى في القدسو ،وتواصلت مع هيئة الأوقاف والإعمار

  النشاط المؤسساتي: اًرابع
  العمل الأهلي -1

، بلدة في كل    أقيمت جمعيات إسلامية،    عبر وأفكارها تهانشر نظري في  الإسلامية  اجتهدت الحركة   
فـي  ، التـي أنـشئت    "الروابط الإسلامية  "وهها   ل الاسم الأكثر انتشاراً  وجاء  فترات متعددة،   وفي  

خدمـة الاحتياجـات الاجتماعيـة      ب الأساسية تهاوظيف، وتمثلت   م الفحم والناصرة  وأمناطق الطيبة   
  .والدينية للمجتمع المحلي
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المعاهد الدينية والمؤسسات والنـوادي والعيـادات       ببإنشاء البنية التحتية المتمثلة     الحركة  اهتمت  و
 وغرس تعاليمه فـي نفـوس       ،لدينلمراكز دعوة   سرعان ما أصبحت    و،  فالالطبية ورياض الأط  

  .الشبيبة العربية منذ نعومة أظافرهم
حول مشاريع مستقبلية واحتفالات    ، ويتشاورون    الجمعيات المختلفة  مسئولوتقي  ليوجرت العادة أن    

تركـز  و، عض الـب ا ويقدمون المساعدة المالية والمادية لبعـضه   ، ويجرون زيارات متبادلة   ،دينية
  :، من أهمهاى جملة من الأهدافلمؤسسات الحركة ع نشاطجوهر 

   ،تأييدها الكبير بين الجمهورل أدت  .أ 
  الإسرائيلية، عدم الاحتكاك مع السلطات  .ب 

 ،ارتكزت على تمويل ذاتيلأنها  ؛الإسرائيلي للنظام تهاوعدم تبعيتها لياستقلا   .ج 

الجمعيات إلى  تحويل  لسياسية، وقدرتها على    أفكارها الدينية وا  وسيلة ناجعة لنشر     رأت فيها     .د 
 ،الاجتماعي والجماهيريفي المجالين  أداة إصلاحية

 الـشاحنات،   وسـائق : و عام من المساعدة المتبادلة في عدة مجالات       إيجاد ج في   هانجاح شباب   .ه 
واد للمتطوعين، حتى النساء اشتركن بالتبرعات من خـلال         م عمال تبرعوا بال   ، البناء ومهندس
  )1(.العمال بالوجبات والشرابتزويد 

 تربوية، اجتماعية وثقافيـة،     اًطرألجان الزكاة   نظمت  ضافة للمساعدات الاقتصادية للمحتاجين،     وإ
 جماهيريـة  أعمال معسكرات عمل، يعمل فيها مئات الشباب بشكل تطوعي في        إقامةعلنت عن   وأ

 إنـشاء ، حـافلات ت  محطـا إقامـة  شق شوارع، ترميم مدارس، بناء جدران،      :تشمل، و مختلفة
  . في أقل من عقدينمسجدمائة شييد ت، أطفالملاعب، توسيع رياض 

مؤسسات تخدم قطاعات   الحركة   ت، بن  العربي بالإضافة للمؤسسات الإسلامية التي تخدم الوسط     و
، مؤسـسة   "زهرة الكرمل "معينة داخل المجتمع، كمؤسسة النقب للأرض والإنسان، مؤسسة حيفا          

  )2(.يافا، مؤسسة اللد والرملةعكا وقراها، مؤسسة 
تأسيس شبكة من المؤسسات واللجان الخدماتية التي تصب مصلحة أعمالها فـي          الحركة ل بادرت  و

 "سـند " :ومنها، الإصلاح والمؤسسات الاجتماعية  والشأن الداخلي الفلسطيني، فكانت لجان الزكاة       
  ."يوسف الصديق" و،"رعاية اليتيم"وللأمومة والطفولة، 

                                                
  .17، أم الفحم، ص2001دليل الجمعيات والمؤسسات الإسلامية، الحركة الإسلامية، اللجنة الإعلامية، ) 1
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 ، فضلاًالداخلفلسطينيو  عيشها  ي مؤسسة، تناولت كافة جوانب الحياة التي        30ت أكثر من     أسس كما
تـرى  ، كونها  بين شرائح المجتمع"التغلغل"نظرت إلى ضرورة و ،عن عشرات الجمعيات المحلية  

 تجمعهـم  ،  على أنه كـل لا يتجـزأ       هتنظر لمكونات و، لهم من البنية المجتمعية     ياً أساس نفسها جزء
 بسبب سياساتها المعاديـة لهـم       ،عليهم" إسرائيل"اليومية التي فرضتها    والوطنية والقومية   الهموم  

  . كفلسطينيين، وأصحاب حق شرعيين على الأرض
قطـاع  المؤسسات الحركة تسهم في إيجاد بيئة اجتماعية في الـضفة و          أن  " الشاباك"وزعم جهاز   
لشهداء والأسر الفقيرة، معتمدة على التبرعـات       تبنيها برامج كفالة الأيتام وأبناء ا     ب ة،لدعم المقاوم 

 ـالتي يقدمها الموسرون من فلسطينيي      وشـنت حمـلات     ،هـا تتردد فـي إغلاق   ، ولذلك لم    48 ال
  ."العنف"بزعم أن أنشطتها تعزز اعتقالات في صفوف قادتها وكوادرها، 

الجهـد  " لخدمة   أن الحركة توظف عملها الخيري    " آفي ديختر "ويزعم وزير الأمن الداخلي السابق      
  )1(.لعمل العسكري لحركات المقاومةل" مكمل "وهولحركة حماس، " المسلح

  : النشاط الطلابي والنقابي -2
نجاحات ملفتة في الانتخابات النقابية والطلابيـة بـين أوسـاط عـرب       الإسلامية  جلت الحركة   س

 مشاهدة بإمكانه أبيبل كل من زار جامعة ت    ": ق بالقول يتعلما دفع بالصحافة الإسرائيلية لل    ،  48الـ
 سيطروا علـى    ممن،  الإسلامية" اقرأ" اللجنة الطلابية    أعضاء الذي ميز قمصان     "الأخضراللون  "

 ؛ كبيرة أهمية، ويكتسب فوزها     الناخبين أصواتحصولهم على نصف    ب الطلبة العرب     اتحاد مجلس
قتها الحركة في جامعات    نجازات حق لإينضم  و ، التي يشاركون فيها بالانتخابات    الأولىالمرة  ا  هنلأ

، في انتخابات مجلس الطلبة العـرب فـي   ئهاأعضا المكونة من     الطلابية كتلال حصلت   إذ،  أخرى
   )2(! مقعدا17ً مقاعد من 7 على الإسرائيليةالجامعات 

 فـي  الإسرائيليةترجم طلاب الحركة نجاحهم في انتخابات مجالس الطلاب العرب في الجامعات         و
  :الأنشطة التالية

  . وكسر حاجز الخوف في البحث عن مكان للصلاة،للطلاب والطالباتنشاء مصليات إ  .أ 
المشاركة في  و ،دينيةالمواسم  الإحياء  و،  المواعظ الأسبوعية ب ،لتوعية الفكرية الدينية للطلاب   ا  .ب 

 .عويةإسلامية دمؤتمرات 

                                                
  .ديختر، مرجع سابق) 1
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يـوم  و ،نكبة الىإحياء ذكرب ،"إسرائيل"توعية الفكر السياسي للطلاب المسلمين كمواطنين في    .ج 
 . بالقضية الفلسطينيةمرتبطة أخرى ومناسبات ،الأرض

 يجمع الطلاب مـن شـتى       ،لمشاركة في فعاليات ترفيهية تربوية ثقافية تحت إطار إسلامي        ا  .د 
 الأفكـار  تجعلهـم يتبـادلون      أخوية، وإنشاء علاقات    ، مما يتيح التعارف فيما بينهم     ،المناطق

 ."عمل-علم-يمانإ": والثقافات في ظل راية

 مما شجع   شاءت، أنى وحجابها   ابجلبابهتتحرك  ل "المحجبة"التعزيز من مكانة الطالبة الجامعية        .ه 
 )1(.ئهالفتيات على ارتدا

  : الإعلاميالأداء -3 
لسان حال الحركة الإسـلامية، وتعبـر عـن آرائهـا إزاء     " صوت الحق والحرية"تعتبر صحيفة  

 وتسعى لإعطاء منصة واسعة عبر صفحاتها للـرأي         مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية،    
الذي تمثله الصحوة الإسلامية عالمياً ومحلياً، وتفرد لذلك المقالات والتحقيقات والأخبـار، حيـث           
ركزت الحركة نشاطها الإعلامـي بتأسيـسها للـصحيفة، وصـدور العـدد الأول منهـا يـوم               

  .لحالي، ومرورها بعدة مراحل حتى رست على شكلها ا13/10/1989
 ـ     : صـفحة، تعنـى بالجوانـب      56 صفحة فقط، لتصل اليـوم       16صدرت الصحيفة في البداية ب

الدعوية، التحقيقات الصحفية، الشئون الأدبية، مجالات الأسرة، وغيرها من الزوايا الثابتة، وتنشر            
 ـ       سـيد   أحمد العسال، الشيخ  .محمد عمارة، د  .د:فيها مقالات لكبار العلماء والمفكرين المسلمين، ك

جابر قميحة، وعلى مستوى الداخل يكتب فيها الشيخان رائد صلاح وكمـال خطيـب              .عسكر، ود 
  )2(.وغيرهما، ويرأس تحريرها توفيق العرعير منذ صدورها

وبـاقي الأوقـاف   ،  بالمسجد الأقصى ومدينة القدس   ومنذ صدورها، تمنح الصحيفة اهتماماً خاصاً     
ة والأعمدة التي يبنى عليهـا الوجـود الفلـسطيني فـي         ، كونها تمثل الجذور التاريخي    والمقدسات

 ـالداخل، فضلا عن قضايا      قبـل   كالاضطهاد الديني والقومي الذي يتعرضون له من  ،48عرب ال
 الـداخل فـي     ينفلسطينيال، وتذويب   "الأسرلة"المؤسسة الإسرائيلية، وتعمل على مكافحة دعاوى       
  .قهم وعاداتهم ودينهممجتمع غريبة أطواره ومعتقداته وعاداته عن أخلا

                                                
، 2001، مايو 4، اتجاهات ورؤى مختلفة، مجلة الرسالة، ع48الشرباتي، عيسى، الحركة الإسلامية في فلسطين       ) 1
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هجـت التحـريض    تنابسبب هذه المواقف، فقد     ملاحقتها للصحيفة   السلطات الإسرائيلية   وتواصل  
 أكثر مـن مـرة فـي الـسنة      في أكثر من مناسبة، وأحياناً   الإسرائيليةعبر وسائل الإعلام    يها  عل

إغلاقهـا  ر الداخلية ب  وزيأمر  و لمدة ثلاثة أشهر،     1991عام  كما حصل   لإغلاقها،   الواحدة، تمهيداً 
 .نع إدخالها للسجون رغم المطالبات الحثيثة من الأسرى والمعتقلين، وم2003عام 

  صحيفة، ورغم أن غالبيتهـا صـحفاً       12الجدير ذكره أن الداخل الفلسطيني تصدر فيه أكثر من          
، فهـي  ومع ذلـك ،  بتاتاً لا توزع مجاناً   "صوت الحق "  أن ، إلا تجارية، وتوزع في معظمها مجاناً    

  . تحتل المكان الرابع من حيث سعة الانتشار، والمكان الأول من حيث ثقة القراء بها
  :ة التنظيميالدوائر -4

 ـ الاطلاع على   يشير   خـي  أحبـة،   سلام هو الحل، لقاء الأ    ، الإ سلاملى الإ إ:"منشورات الحركة ك
 ها، ففي حين تمثلـت    إلى طبيعة الأهداف والطموحات التي حددت      ،" اجلس بنا نفكر ساعة    ..العاقل

فـي  الرسالة المركزيـة    جاءت  لدين،  ل والعودة   "سلمةالأ"بـ يات لسنوات السبعين  الأساسيةالرسالة  
  .لموضوع الاجتماعيعلى التركز ات يالتسعينأوائل ات وينهاية الثمانين

الاجتماعيـة والثقافيـة   و الوطنيـة  متسقاً مـع الأهـداف  لحركة ل البناء التنظيمي والإداري  وجاء
  :ـ بتتجلالتي السياسية، و
 .صهارالان و من التهويدالحفاظ على الهوية الوطنية العربية الفلسطينية خوفاً  .أ 

 .أرضه المهددة في  العربيالحفاظ على بقاء  .ب 

 .ةصحيو تعليمية وأخرىبناء مؤسسات اجتماعية وخدماتية للحاجات اليومية،   .ج 

 رياضية،  لأهدافواحد   ؛متعددة، ذات طوابق    دي رياضية ومؤسسات دينية ومساجد     نوا إقامة  .د 
 . للصلاةمكانخير  والأ، للخدمات الصحيةوثالثخر مكتبة وقاعة محاضرات،وآ

 . والاعتراف بالقرىالأراضي، ووقف مصادرة الإسلامي، الوقف أملاكتحرير   .ه 

 .المقاماتو المساجد بما فيها، "إسرائيل" في والإسلاميةالمحافظة على البيئة العربية   .و 
   )1(.يةسرائيلالإ ة على السياسرتأثيو ذات وزن ،ةغطا توحيد الصفوف لتشكيل جماعة ض  .ز 

 بالنظر إلى   ، وغير معقد  المبنى التنظيمي للحركة بسيطاً   لتحقيق جملة تلك الأهداف وغيرها، جاء       و
الإدارة العامـة   ،  مجلـس الـشورى   ،  المؤتمر العـام   :الحركات الإسلامية الأخرى، ويتألف من    

  .الشعب والفروع، الإداريةوالوحدات 
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، لباقي الجهات الإدارية مسئول مباشر عنها و،  للحركةتنفيذ   ال الهيكلويعتبر رئيس مجلس الشورى     
 ، بحيث تعـد هيكليتهـا     هاجمعياتو هامؤسسات ومتابعة   ،الإشراف حيث تتركز الشئون التنفيذية في    

  )1(. المختلفةهاوحداتسلسة في التعامل مع التنظيمية 
إعادة بنـاء   من خلال    المجتمع العربي في الداخل،      "مأسسة"ـ بالحاجة ل  الحركةدت قناعة   ازداكما  

  .بناء مؤسسات فاعلة لها دور حاسم في حياة المجتمع العربي، والمؤسسات القائمة، كلجنة المتابعة
الملامح العامة للسياسة الإسرائيلية تجعل من رئيس الـسلطة         : "في هذا الصدد   صلاحالشيخ  يقول  

مطالـب مواطنيـه، ونـار المؤسـسة        : نه بين نارين  لأ ؛لعربية في وضع صعب لا يحسد عليه      ا
  :  لتشجيع أمرينها دفعم، م من حقيقة دورهالإسرائيلية التي تصمم أن تبقيه مفرغاً

 لتـؤدي دوراً    ،تشجيع المؤسسات في الوسط العربي على إقامة مؤسسات تربويـة وصـحية            - أ
  ية العربية،متكاملاً مع السلطات المحل

  )2(.تشجيع رؤساء الأموال ببناء الشركات الاقتصادية والمؤسسات الإنتاجية - ب
 شعاراً نظرياً لإقامة مؤسسات إسمية فارغة       ، لمأسسة الوسط العربي   ا مشروعه الحركةطرح  تولم  

 فاعلة وناشطة، وأثرها واضح على كل ميادين وأصعدة المجتمـع،           هالا تعمل، بل كانت مؤسسات    
 إلى مشاريع عملية ناجحة، تكبر مع مـرور         ا قدرة غريبة على تحويل أفكاره     هاكلاتما وءفي ض 

  . الوقت لتصبح مشاريع مندمجة مع المسار العام للمجتمع العربي
، ورغـم أن مـسيرة إقامـة        ة مؤسسات الحركـة   لذلك لم يكن صدفة أن يقوم ببناء وتنظيم غالبي        
 إلا أنها تعمقت وأصبحت أكثر سـرعة  ،ن من الزمنمؤسساتها وجمعياتها، تمتد على مسيرة عقدي     

  . ودراسة، وغطت كافة مناحي حياة المجتمع العربيوتنظيماً
  :تنظيمية التاليةال ائرودالعملية من خلال ال هاأطروحاتسعت الحركة إلى تطبيق و
ها عبرت عن ذات  وتتميز بأنها الأصل والأساس في التواصل مع الجماهير،         و: الدعوة والتبليغ  -أ

إحياء صـلاة   : ومنهاوتطورت إلى مشاريع عديدة،     ،   والعرس الإسلامي  ،من خلال خطبة الجمعة   
متـزج الـسياسي بالـديني،    ه الدائرة يوفي هذ، الفجر، أسبوع الدعوة إلى االله، التواصل مع النقب  

  .اليومي بالقومي والوطنيالهم و
 ـ هانـشاطات الحركة   وسعتضافة للنشاطات الاجتماعية،    وإ ة الثقافيـة، لتـذكير الجمهـور       الديني

وتجلياتهـا  التي انتشرت آنـذاك،      الغربية   الموسيقىافة   ثق راستنكواتراثها،  ل وإرجاعها ،بماضيها

                                                
 .67عيسى، مرجع سابق، ص) 1
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 إباحيـة،  أفـلام ج  يتروب وهااتهمو ،السينما المحلية  ةقاطعوم،  المختلفة التي تشجع تفكيك المجتمع    
 وتواريخ أعيادتوجهات محلية لتبني ا وقاومووهاجموا مسابقات ملكات الجمال في الوسط العربي،       

  )1.(يع المشروبات الروحيةومحاربة ب الملاهي الليلة، إغلاقوالأم، يوم و، الأعيادم ايكأغربية 
 ـ سـلام  الإ " شـعار صالح لتلك الأفكار، من خلال" بديل"في المقابل، بدأت الحركة تطرح نفسها ك

 تبني نمط الحياة التقليدي والمتواضع      تقترحا، و الأصيلة الإسلامية الأدبياتمن خلال   ، "هو الحل 
 ـسائل الفن   و والمناسبات، و  للأعياد الإسلاميقامت فرق الفن    للإسلام، وأ  ، "الـدف والطبـل   "كـ

 ـأ و ، الرياضة تشجعو،  الحياة النبوية عرض فقرات من    لمسرحية،  الفرق  ال أقامتو اتحـاد   "تقام
مراكـز  ى  لإحولت بعض المساجد    ، و ملاكمةالكراتيه و ال،  "جودوال"نوادي  و ،"الإسلاميةالرياضة  

   )2.(، يتعلم  فيها الطلاب القرآن والحديثعليميةت
 اً عددواحتفتاو ،كثيرة اترومنش ووزعوا   ،هبشكل مجاني نسخ القرآن وتفسير    الحركة  نشر شباب   و

  مـواد   بمساعدة الطلاب الثانويين فـي     واماق و ،الإسلامية الأدبيات ذات   الجماهيريةمن المكتبات   
  )3.(الأخرىواللغات والمواضيع ، الرياضيات

عمل  وال،الوقف الإسلاميو ، تاريخياً بمعسكرات العمل الإسلامي  وتعرف: الكسب الجماهيري  -ب
  .التطوعي العام

، فأقامت لجـان الإصـلاح      48الـعرب  لحفاظ على النسيج الاجتماعي ل    ل: العمل الاجتماعي  -ج
 العائلات الفقيرة، وأنـشأت العيـادات   ةثاغلإجان الزكاة   لقطع دابر الفساد وإصلاح ذات البين، ول      

  .تصب في مكاسب الدعوةنسوية كرافعة دعوية " إشراقة"مجلة والصحية، 
 ،والعمل الـدائم ، ع الشاب المسلم على الكسب الحلال تشجيمن فهم وتنطلق  : العمل الاقتصادي  -د

تقلـيص حـدة   و ، نحو تقدم المجتمعالاقتصادية التي تدفع  الشركات  تشجيع إنشاء   ووترك البطالة،   
  )4(.فقر، يعيشون تحت خط ال48 فلسطيني الـمن% 58بعد أن تبين أن ، البطالة

  : المجتمع العصامي-5
 مع انتفاضة    تعاطفاً "إسرائيل" التي اندلعت في الوسط العربي داخل        )1("2000هبة أكتوبر   "شكلت  

 حول المسار الذي يتوجب على سـلوكه       يةالحركة الإسلام هماً في بلورة وعي     مالأقصى، مفصلاً   

                                                
  .32توماس، مرجع سابق، ص) 1
 .32، ص1997جامعة حيفا، ، الإسلامية في الجليل الأسفل، رسالة ماجستيرعوفر، الجمعيات ، باري) 2
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 ،"بنـاء الـذات   " خطوطه العريضة نحو ما أسـماه        ت العمل السياسي، تمثل   عقود على بعد مرور   
قـصور كبيـر فـي    ، بعد ملاحظة "المجتمع العصامي" وما أطلق عليه مشروع    ،والاعتماد عليها 

 للتفكيـر   عـاملاً دفـع   عتبر  مما ا  ،الخلل التنظيمي على جميع الأصعدة    وتنظيم المجتمع العربي،    
  .بمشروع رائد ومحلي لإعادة تنظيم بنى المجتمع العربي التحتية

كيف ننتقل إلى مجتمع منتج يملك القدرة على أن تكون لقمة طعامه من صنع     ":الشيخ صلاح يقول  
ما يساعده على الصمود في قضاياه المصيرية؟ هذا الدرس نستطيع التحدث عنه بصراحة،           ميديه،  
 عليه نستطيع أن نصرح داعين وسطنا العربي لأن يبدأ بإقامة مؤسسات منتجة في ميـادين                ءوبنا

التجارة والصناعة والتموين، وإقامة مراكز ذات نمط مستقل خدمة لمجتمعنا في شؤون الـصحة              
  )2(."والوقاية

خل، تم ترجمة هذا المشروع بعد أن حدد نقاط الضعف في المجتمع العربي الفلسطيني في الـدا               و
وتعرف على واقعه أكثر من أي وقت مضى، لاسيما وأن تجربة انتفاضة الأقصى فـي الوسـط                 

ي كلها، وليس صـدفة  همة وحاسمة أكثر من سنوات عمله السياس مالعربي مثلت له تجربة غنية و     
 تجـارب الـسنين     "هضم"عقب اندلاعها، حيث مكنّته من      " المجتمع العصامي  "أن يخرج مشروع  

  .مل السياسي والجماهيري والتنظيميالسابقة من الع
 ئهدف بنا به،  م وهمومه ،المعيشي العرب   تواصل مع واقع  لل" المجتمع العصامي "قد جاء مشروع    و

وفي هذا يوضح الـشيخ     ،  من جهة، وبناء لبنات حية في الداخل الفلسطيني من جهة أخرى           الذاتي
 3عو إلى ضرورة الجمـع بـين    يدو يقوم على قدرات ذاتية،      هأنبمشروع  هذا ال صلاح أحد أبعاد    
  ".الأرض والقدرات العلمية والمال": عناصر له وهي

 علـى    وقيادتـه  ،أهم نقاط الضعف التي لمسها في المجتمع العربي       قد كشف هذا المشروع عن      و
  :النحو التالي

الحاجة لمأسسة المجتمع العربي، وإعادة تنظيم بناه      كد  ا يؤ م : وجهل كيفية إنهائه   ،بدء النضال  -أ
 "لطمـة "جـاءت الأحـداث بمثابـة       والقائمة، والتخلص من قيم قائمة، كالاستهلاك بدون إنتاج،         

 لأنـه  ؛ب رؤية انتزاع المساواة من المؤسسة الإسرائيلية، وأصابت البعض الآخر بالذهول        اصحلأ

                                                                                                                        
، في عكا وحيفا ويافا وأم الفحـم والناصـرة،   "إسرائيل"حالة المظاهرات العارمة التي عمت أرجاء المدن داخل      ) 1

 وسقط خلالها عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح، واعتبرت علامـة            تضامناً مع انطلاق انتفاضة الأقصى،    
  .فارقة في علاقة العرب مع الدولة

  .29/6/2004صلاح، رائد، أوراق في المجتمع العصامي، صحيفة صوت الحق والحرية، ) 2



  عدنان أبو عامر. د

 578

ية والـسياسية والأمنيـة     اكتشف أنه لم يكن بمستوى تحمل تبعات الأحداث بكل جوانبها الاجتماع          
  .ضاليةوالن
 للمجتمع العربـي  " القيمة الاستهلاكية " نزع   صلاحاعتبر الشيخ   : لمجتمع العربي استهلاكي  ا -ب

تعتبر بعيـدة عـن   وتحمل خسارة تراكمية في قيمنا وأنماط سلوكنا،    " لأنها   ؛من دروس الانتفاضة  
أنمـاط   من حيث نشعر أو لا نشعر، والحاجة لمجتمع منتج هو الكفيل بالحفاظ على قيم و               ،هويتنا

  ).1("سلوك مجتمعنا
مـواد الغذائيـة    ، ونقـص ال   ده الوسط العربي من حصار اقتـصادي      ا شه  لم بذلك امهتملااوجاء  

كشف حالة التبعية بأسوأ صورها للاقتصاد الإسرائيلي، وبما أنه يطرح        حيث  ،  الأساسية في القرى  
    بل بتحول تدريجي    التبعيةرفض حالة    بالانفصال الاقتصادي، و   الحلول الواقعية والعملية فلم يناد ،

  . وسد الحاجات الأساسية لأفراده،للمجتمع العربي نحو الإنتاجية
، "التكافـل الاجتمـاعي  " أن المجتمع العربي ينقصه اتعمقت في وعيه  إلى قناعة ت الحركة توصلو

 ـني التكافـل الاجتمـاعي لـدى جماهير    معابإحياء ما يحتم العمل ،  وضرورة الحاجة لتعميقه   ا، ه
أساسـي  تها على أن تكون مستعدة للتنازل عن كماليات كثيرة من حياتها، وهـذا عنـصر                وتربي

  .د في وجه سيف الحصار أو المقاطعةوصمالستطيع من خلاله ت
اعتبرتـه  وبنوع من الشك،    " المجتمع العصامي "أن المؤسسة الإسرائيلية تلقت فكرة      الملفت  الأمر  

للتحقيق في هبـة أكتـوبر   " أور" الشيخ رائد في لجنة نهسئل عو، " للحكم الذاتيانفصالياً"مشروعاً  
  ".الشاباك"جهاز ، وفقاً لما قدمه قامة دولة مستقلةمقدمة لإ باعتباره، 2000عام 

 ، عدد من المؤسسات الإسـلامية والعالميـة       يةعضوبحصول الحركة على     :النشاط الدولي  -6
 التي تحاول ،ر الأقصى والمقامات  ، والحصول على دعمها لاستكمال مشاريع إعما      هاكسب تعاطف و
، وتوضـيح  48 الـفضح العنصرية الإسرائيلية تجاه فلسطينيي    ، إضافة ل   الاستيلاء عليها  "إسرائيل"

   )2(. وكذب ديمقراطيتها،"إسرائيل"حقيقة الوضع داخل 
  المشاركة السياسية: اًمساخ

طالبت من خـلال  ومحلية، بمشاركتها السياسية على مستوى السلطات الالإسلامية  الحركة  تميزت  
 علـى الفحـص     ، وبناء حولهامجلس شورى كل بلد يريد المشاركة في الانتخابات، تقديم دراسة           

                                                
  .المرجع السابق) 1

المهرجانات الخطابيـة التـي تقيمهـا       من اللافت ملاحظة مشاركة الحركة الإسلامية وقياداتها في العديد من           ) 21
  .منظمات عربية وإسلامية ودولية لدعم الفلسطينيين في العديد من عواصم العالم
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والتواصل مع الهيئات السياسية والأحزاب لحفظ المكاسب التـي         ،  والتمحيص تتخذ قرارها الملزم   
 ،فاظ على مؤسساته  حصلت عليها الجماهير العربية عبر مراكمة نضالها الوطني والحقوقي، والح         

، وحفظ الهوية لفلـسطينيي     العسكريةمع القناعة بضرورة إعادة بنائها وتنظيمها، ومقاومة الخدمة         
  . بمركباتها الدينية والقومية العروبية،الداخل

 يـشكل الرابطـة القويـة لعـرب    ل" الميثاق الاجتماعي" طرحت الحركة مبادرة   ،2001وفي عام   
 وتوحيد الجهود لمواجهة سياسـات      ، وبث روح التسامح   ،صب الأعمى نبذ الطائفية والتع  و،  الداخل

 وحـل   ،مصادرة الأراضي والدفاع المشترك عن الأوقاف والمقدسات، والعمل علـى تحريرهـا           
  . وغيرها من الأهداف،الخلافات بين أبناء المجتمع العربي

 اء هذا الموقف متماسكاً    وبق  الإسرائيلي، لكنيستالبرلمانية ل   الانتخابات ورغم رفضها الاشتراك في   
 أقبلت بقوة على انتخابات المجالس المحليـة،        إلا أنها حتى التسعينيات بين جميع أطراف الحركة،       

  )1(.واستطاعت تحقيق فوز واضح في العديد من المواقع
 الانتخابات البلدية -1
التـصويت  دليل نـسبة    ب كبرى للانتخابات المحلية،     أهمية "إسرائيل"عطت الجماهير العربية في     أ

ستطيع من  ت اً جوهري  الحكم المحلي مجالاً   في ىروت ،"الكنيست" مقارنة مع انتخابات     هاالمرتفعة في 
  . بصورة جيدةإرادتهم عن  العربن يعبرأخلاله 

كجـسم تمثيلـي وطنـي    " اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية "إنشاءتجلى ذلك في    و
 ـحيث   ،اهبالإسرائيلية  لطات  بالرغم من عدم اعتراف الس    ،  لعربل  ـ تحظي شرعية جماهيريـة   ب

 كشفت النقـاب    التي،  1989نتخابات المحلية عام    الا بعد   ها في الحركة عملياً  وقد اندمجت ،  واسعة
  .الإسلاميةالحركة بما  ، السياسية في الوسط العربيلأحزابا خارطة نع
 ـضمن سعيها لتحسين أحوال فلسطينيي    و  فـي انتخابـات   1984عام  شاركت الحركة منذ     ،48 ال

، وحصلت  "كفر برا "وفازت في أول انتخابات محلية تشارك فيها برئاسة مجلس          ،  المجالس المحلية 
 ـ ، مجـالس  5بـ الفوز   ينجحت ف و،  "كفر قاسم والطيبة  "على تمثيل في عضوية مجلس        45ـ وب

  .1986 مجالس عام 4 مقاعد في 6 مقابل ، بلدية14 في اًمقعد
 كفر  ، راهط ، جلجولية ، كفر قاسم  ،أم الفحم " في   بلديات 5 فازت برئاسة    1989وفي انتخابات عام    

  )1(." قلنسوة، الطيرة، الطيبة،سي الفريد، كفر كنا،الناصرة" اتعضوية بلديو، "برا

                                                
  :الإرهاصات والدلالات، الجزيرة نت.. أبو الهيجاء، إبراهيم، ضرب الحركة الإسلامية في إسرائيل) 1

www.aljazeera.net/NR/exeres/FEC1FB27-F2B8-419D-8530-BFFCB4505AAD.htm - 87k    

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FEC1FB27-F2B8-419D-8530-BFFCB4505AAD.htm
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 في نـوفمبر  أجريت على قوتها في الانتخابات التي     الإسلاميةحافظت القوائم   ،  ولضرورة المقارنة 
 برئاسة  همزوفو في النقب،    "راهط"رئاسة بلدية   ل تهمرا خس بعد ، رؤساء 5ـ ب ت فاز حيث،  1993
  . بالجليل"كفر كنا" تسوية بالتبادل في إلى ووصلوا ، في الجليل"كابول"بلدية 

فـي منطقـة    ة يكمن المحليس قوة الحركة في المجال  أساسن  أ يتضح   ،الإحصائيةمن المعطيات   و
 وطريقة الحيـاة  ،ن الاحتكاك مع الضفة الغربية كما أ مسلمون،هاسكانونها نمت هناك،   لأ ؛المثلث
  . الجليل والنقب  منأكثر في المثلث هانجاحى لإ أدت ها لسكانة الدينيةالتقليدي

 ـ ،1998وفي انتخابات عام      التي فقدتها عـام     "راهط" مواقع رئاسية، استعادت خلالها      7 فازت ب
  مقعـداً  46حصلت على   و،  "كفر قرع " وخسرت رئاسة    ،"طمرة"، وفازت بموقع جديد في      1993

  )2(.ةتحالفمو قوائم أ ،ضتها ضد قوائم باسم الحركةا خانتخابات محلية 15في 
لطاعـة لقيـادة   نوع من او ، في التجمعات المختلفة لها علاقة تنظيميةالإسلامية القوائم   أنصحيح  
 مقارنة مع ، مساحة كبيرة للمناورةهايمما يعط جوهر خاص به، مجلس محلي  لكل   نأ، إلا   الحركة

  .ضع لقياسات قطريةاخالحزب الشيوعي الكالقوى المركزية 
التطرف، لدرجـة   من مظهراً المحليةنتخابات الانجاح الحركة في  في يةسرائيلالإرأت المؤسسة   و
هود يا"رئيس الحكومة    فيما نظر ،  "لحزب الشيوعي لشتاق  نس" قال   "رييه درعي آ" وزير الداخلية    أن
  )3.(" أغفلناهاإذاستهددنا  ظاهرة مقلقة"لى أنها ع ها صعودإلى "لمرتوا
 توجـه   حيـث ،  "م الفحم، كفر قاسم، كفـر بـرا       أ" ات لرئاسة بلدي  هاقيلت هذه الأقوال بعد فوز    و
 ـ ، مطالباً للعرب بنداء   "ولمرتأ" ، الابتعاد عن الأصولية الإسلامية المكروهة في العالم كله    " إياهم ب

  )4(." التعايش في إسرائيلأساسهدد تسي التلأفكار هذه ا لهم تبني منذراًمح

                                                                                                                        
، 1991دراسة الحركة الإسلامية في أم الفحم، الجامعة العبرية، القدس،          ..أبو ريا، عصام، تطور القيادة العربية     ) 1

  .131ص
  .2/9/2003، "هتسوفيه"بن أهارون، يوسي، حكم أم الفحم، صحيفة ) 2
  .1/3/1999يديعوت احرونوت، ) 3
  .المرجع السابق) 3
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هـا مـن المـشاركة       منع "الليكود وتسومت "أحزاب   حاول أعضاء كنيست من      ،متأخرةفترة  وفي  
  )1.(ية العربيةلعلاقات اليهودل هاديهدوت، "عامل معادي للدولة"ـ كهاعرضب السياسية

أن اهتمام الحركـة  " ير شامإسحاق"مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق      " يوسي بن أهارون  "ى  أرو
  )2(.هاالتي تحكم عمل" التوجهات الانفصالية"بالانتخابات المحلية صورة من 

  كنيستانتخابات ال -2
نقل هذا النجاح   ب ها من قيادات  جزءتوجه  ، المحليةفي السلطات   الحركة الإسلامية    ات نجاح عززت

 علـى ضـوء نقـدهم       ،اًيجابيإ اً بين العرب رمز   اارتفاع شعبيته  في   تأرو ، المجال البرلماني  إلى
  . الكنيست العربنواب ونشاط ،القائمة الأحزابمن  ،هملمأوخيبة 
ثبـات  إو، الكنيست على مستوى    الانتخابية الحركة قوة   ضحان لفر قد   الوقت   أن المؤيدونواعتقد  

 الرأي في   ختلافاتلادى   أ مماأكثر،   ناجعة بصوره   أهدافهم ه من خلال   أن يحققوا  لعربل نه يمكن أ
علـى النحـو   ،  شخصيات قيادية3تيارات قوية مرتبطة بـى لإ انقسمت ،ومنذ ذلك الحين  ها،  خلدا

  :التالي
موضوع التنافس في الانتخابـات     الذي اعتبر    :درويش عبد االله الشيخ   بزعامة التيار الأول   - أ

 لخدمة العرب مـن خـلال       محاولةو الانتخابية، وقياس قوتها    لحركة،ا ةشرعيل عطاءإالبرلمانية  
يمتنع عـن الاحتكـاك     و ،يعايش الواقع نه  إيقول عن نفسه     ،"اًماتيغ برا اًتيار" مما اعتبر ،  لكنيستا

  )3.( للاندماج في الواقع الإسرائيلي، ويميل الإسرائيليةبالسلطات
وأنـشأ   ،التصويت لمصلحة قائمة عربية حليفـة     بدفع هذا الاتجاه نحو المشاركة في الانتخابات        و
، وهـو   مقاعد في الكنيستعدةبتعاون مع سياسيين عرب، وحصل على " وحدةالقائمة العربية الم "

، وذو علاقـات قويـة      "أوسلو" وعلانية في التعبير عن دعمه لعملية السلام واتفاق          أكثر وضوحاً 
عبد المالك  ،  توفيق الخطيب  إبراهيم صرصور،  ،درويش إلى جانب    ه، وتزعم بالسلطة الفلسطينية 

  )4(.خرينآ وة،دهامش
مـن  باعتبار أنـه     ،التبريرات تلكلم يوافق على     :صلاحرائد  ر الثاني بقيادة الشيخ     التيا  -  ب

جـر  تولـم  ، المحليةنتخابات لاابالحركة  ت فقد مر  ، التنافس على انتخابات الكنيست    لأوانهالسابق  

                                                
  .12/2/1999هآرتس، ) 1
 .26/1/2001يديعوت أحرونوت، ) 2

  .12/2/2002صحيفة فصل المقال، ) 3
  :28/4/1999مشاركة العرب في الانتخابات الإسرائيلية، قناة الجزيرة الفضائية، ) 4

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=89920  

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=89920
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 يجب فحصها بدقة قبـل      الأمور كل هذه    ؟م تراجعنا أ هل قوينا    ؟ فشلنا أم هل نجحنا    :اً داخلي اًفحص
 )1(".كارثية" تكون نتائجه قرر قراراًن نأ
انتفاضة الأقـصى  وجاءت الكنيست منذ بداية تشكله الفكري والسياسي، انتخابات حدد موقفه من    و

 اًعتبـر م،  هـا الحاسم من  كبير في التشديد على هذا الموقف      لها الأثر ال   ، ليكون 2000أواخر العام   
ياع أعمارنـا، وغـرق طموحنـا، ونحـن     معركة وهمية تهدف إلى استنزاف قوتنا، ثم ض       " إياها

وإن تجربة أكثـر  ! نصرف كل طاقاتنا في هذه المعركة الوهمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع  
 وضـعية ثابتـة     ا ذ لأنـه  ؛من خمسين عاماً في الكنيست أثبتت أن النتيجة تكاد تصل إلى الصفر           

  )2(."أدنى حق من حقوقنا إلى ا العرب، وهي ليست طريقاً نصل بواسطتهالنوابأحبطت جهود 
 والشيخ رائد خصوصاً دوراً كبيراً، ليس فقط في رفع نسبة المقاطعة فـي           ،ولعبت الحركة عموماً  

، 2001نتخابات رئاسة الحكومة عـام      لاالمقاطعة الجارفة   في  ، بل   2003  عام انتخابات الكنيست 
أدخلت الجمـاهير   " صفحة جديدة    تواعتبر،  من المصوتين العرب  % 82ووصلت نسبة المقاطعة    

الموقـف  " باتت تبحث عـن      ها لأن ؟ربية الفلسطينية إلى الحلبة السياسية بكل استقلالية وجدارة       عال
 ـاوب! هار العصامي في تفكي   هافكانت قراراً سياسياً يعكس توجه    !  في حياتها  "العصامي ملـك  ت تت

 )3(!لبناء المجتمع العصامييها الأرضية الخصبة لد

لاسيما حركة حماس،   ،   غزة ت قوية بالحركات الإسلامية في الضفة وقطاع      علاقاهذا التيار   يقيم  و
لعديد من البلـديات    ل إدارته، حافظ على علاقات جيدة بالسلطات الإسرائيلية بعد         وفي ذات الوقت  

، ومن رموز التيار إلى جانب      ل على موارد لتمويل المشاريع التطويرية المحلية والخدمات       وحصلل
  .خرينآ و،كمال خطيب، ةاجنهاشم مح، دالشيخ رائ

ذو مواقف متشددة ضد المـشاركة فـي انتخابـات     وهو   :التيار الثالث بقيادة كمال الخطيب     -ج
 ـ  انضم التياران الأخيران في    وقد،  الكنيست ، " الفرع الـشمالي   -الحركة الإسلامية "ما بات يعرف ب

  )4(".ي الفرع الجنوب-الحركة الإسلامية"أما التيار الأول فأصبح يحمل اسم 

                                                
 .3/3/1998يديعوت احرونوت، ) 1

في صـحيفة صـوت الحـق       " نحن والانتخابات : "ت التي نشرها الشيخ صلاح تحت عنوان      مثلت سلسلة المقالا  ) 3
 دليلاً على موقفه، وشكلت دراسة متأنية ورؤية سياسية للحركة          2003 إلى فبراير    2002والحرية من نوفمبر    

 .حول العمل البرلماني الإسرائيلي

 .43، ص2004مجلة فلسطين المسلمة، حزيران يونيو ) 3

  .15/3/2004قنبلة موقوتة، صحيفة هتسوفيه، .. صلاحرائد ) 4
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 "إسـرائيل "ورغم اتفاق الحركة على مختلف محاور العمل الفكري والسلوك السياسي، سواء تجاه            
أو المواطنين العرب داخل فلسطين من غير المسلمين، أو تجاه الحركات الإسـلامية الأخـرى،               

 ـ أقـرب مـا ي     إلا أن عقد التسعينيات من القرن العشرين شهد افتراقاً        طينية والعربية،   الفلس ون ك
  .بين الجناحين، الشمالي والجنوبيللقطيعة، قبيل الانشقاق التاريخي الذي وقع 

وتبدى ذلك أكثر فأكثر في مواقف الشيخ درويش، الذي بدأ بإعلان المواقف السياسية والتوجهات               
حيـث  ،  1993 عام   بعد توقيع اتفاق أوسلو   ، لاسيما   صلاح إليه الشيخ     ما ذهب  تنافي كلياً لالفكرية  

  )1(.ف بين قادة الحركة بشأن تأييد المبادرة السلميةخلاوقع 
  مرحلة الانشقاق: ساًداس

المشاركة في الانتخابـات    قرار   بسببفي طريقها إلى الانشقاق،     الإسلامية  أن الحركة    بدا واضحاً 
 الأسباب  يمكن تلخيص وها،   بدور ةتعلقالم "جتهاديةلاتصورات ا ال"، مع عدم إغفال باقي      البرلمانية

  :المحاور التاليةفي قية للانشقاق التاريخي الذي وقع الحقي
مطلـع  نذ   م تحديداًو، ةز توجه آخر داخل الحرك    و بر بعد،   مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية    -1

 الإسـلام   تعتمـد مرجعية للشعب الفلسطيني ما لـم       ها  لا يرى في  ، الماضيات من القرن    يالتسعين
  . ونظام حياة،منهجاً

 مـع عـدم   ،مدينة واحدةبلدولة على أي جزء من التراب الفلسطيني، ولو كانت       القبول بقيام ا   -2
  .اعتبار ذلك حلاً للقضية الفلسطينية من وجهة نظر تيار عريض داخل الحركة

، في حـين  للحظة المناسبة ا للتطورات الميدانية و   هاعوخضو ،تالمشاركة في انتخابات الكنيس    -3
 ـعربنوان الصحيح لقضايا   العتيار آخر هذا البرلمان     ر  عتبيلا    للحركـة  "مقبـرة "، بـل  48 الـ

  )2(.الإسلامية
وهكذا نمت وتبلورت داخل الحركة توجهات متناقضة تجاه قضايا جوهرية تمس صـلب الفهـم               

  : منذ سنواتها مسارين داخلواتضح أن هناك، هاالسياسي ل
 بدون ضوابط   ، لأبعد حدود  يسرائيلالنظام الإ ولانخراط في العملية السياسية     ليدعو  : المسار الأول 

" العملـي " اسـتعدادهم    تهأبدى تلامذ و،  الشيخ درويش  همحددة أو معالم واضحة، ويقف على رأس      
  .للانخراط في الحكومة الإسرائيلية، إذا ما عرض الأمر عليهم

                                                
 .87دور، إيهود، متطرفو الإسلام في إسرائيل، دار حوتم، تل أبيب، بدون تاريخ، ص) 1

، أم الفحم، 18المقاطعة والمشاركة، مجلة شؤون دولية، ع: مصطفى، مهند، انتخابات الكنيست في الوسط العربي ) 2
  .27، ص2003
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 يعمل بجهد جبار على بناء جماعة إسلامية ذات مبنى تنظيمي واضح المعالم، مع              :يثانالمسار  ال
، وإيجاد مؤسسات للحركة تعمل فـي حـدود القـانون           يحافظ على الهوية الإسلامية   سي  خط سيا 

  .خطيبالو صلاح ان الشيخهالإسرائيلي، ويقف على رأس
ا في المؤتمرات م درجة استحالة الاتفاق بينه  لدى المسارين ووصلت ذروة تطور المفاهيم السياسية      

بر الـشيخ   ، حيث ع  الكنيستانتخابات    لبحث قضية  1996-1995 عاميالتي عقدتها الحركة بين     
، داخلهـا ب الآراء المختلفة    اعيستاالحركة الإسلامية لم تستطع     : "إبراهيم عبد االله عن الحالة بقوله     

  )1(".قواعد اللعبة السياسيةب يقبل  من لمفيها لأن
همـا   نحو الانشقاق، في ظل توجهين متناقضين في تناول        "مسرعة"الحركة تتجه   ولم يعد خافياً أن     

عـدم   عن الشيخ درويـش  قلهما، ومن ذلك ما ن   الهوة الفكرية بين   أسفرا عن اتساع  ، همةملقضايا  
 لا  ، القـضية الفلـسطينية    اتأساسمن   ه نجد الشيخ صلاح يعتبر    مافي،  تمسكه بحق عودة اللاجئين   

  . أو التفاوض عليه، أو التنازل عنه،يمكن التهاون فيه
لمراحل التي أفضت للانشقاق    ا ت رصد حيثل الحركة،    داخ ات تتحدث عن خلاف   ةفابدأت الصح و

  : التطورات التاليةمن خلال
، وتميـزت   1986من لحظة الإفراج عن الـشيخ درويـش وحتـى عـام             : المرحلة الأولى  - أ

  .العمل السياسي الإسرائيلي والاستعداد للتفكير في ، وتبني سياسة الاعتدال،بمراجعاته
واتسمت بـدخول  ، 1992حتى انتخابات الكنيست عام  1987 بين سنوات: المرحلة الثانيـة   - ب

على تأكيـد سياسـة الواقعيـة       الحركة   قيادات   بعضالسلطات المحلية والتصريحات المتتالية من      
م على أساس الإسـلا    ها، وخلق وضع يعيش فيه المجتمع العربي داخل       "إسرائيل"والاعتدال وقبول   

  ".داخلهانهاء غربة الحركة إ"، وصولاً إلى دون الإضرار بقوانين الدولة
، وتنتهي بإعلان الحركة بقيادة الشيخ صلاح       1992وتبدأ بعد انتخابات عام     : المرحلة الثالثة  - ت

 وانتخـاب   ،ها لها، وإعادة صياغة مؤسسات    انتخابه رئيساً و،  28/3/1997عن مؤتمرها الأول يوم     
 وإغـلاق   ،اعتقالاتبحملات   "يلإسرائ"هما، وقيام   فصل، مما دفع بالشيخ درويش ل     شورىالمجلس  

 مندوبيها في مدينـة حيفـا،       وملاحقة،  سليمان أحمد .درئيسها  ،  واعتقال    "الإغاثة واليتيم "مؤسسة  
  )2(. بنفسهوالتحقيق مع العاملين فيها، واستجواب صلاح

                                                
 .22/11/1996 صحيفة كل العرب،) 1

  .فلسطين المسلمة، مرجع سابق) 2
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  : على النحو التاليتسلسل زمنيلكن المراحل التاريخية للانشقاق تخللها 
، "إسرائيل" بإقامة كتلة سياسية موحدة تشمل جميع الأحزاب العربية في           درويشالشيخ   مطالبة   -1
قـرارات  و مقررات قمة الجزائـر،      هتأييد، و "المعسكر الوطني العربي للسلام   "بـها  تسمي ت قترحاًم

حـل القـضية    ل" إسـرائيل "مع  ، والدخول في مفاوضات     1988 عام   المجلس الوطني الفلسطيني  
  .قفا الموهرفض هذبالشيخ صلاح  رد عليه فيماالفلسطينية بطرق سلمية، 

الـشيخ  بزعامـة    بين حزب العمل الإسرائيلي وقيادة الحركة        "التناغم والغزل " بروز ما يشبه     -2
، وإسـقاطهم  "إسـرائيل "جزء لا يتجزأ من  وإعلانهم أنها    وكامل ريان وإبراهيم عبد االله،       درويش

  .تقرار يمنعها من دخول الكنيس يصدر ولاتبدو أكثر عقلانية، ل" الإسلام هو الحل"شعار ل
، دم خوض انتخابات الكنيست بمرشـحين مـن قبلهـا       قررت الحركة ع   26/5/1995بتاريخ   -3

أننا غير ملتزمين بأي     "هانعلاوإ ،ما يتوافق مع فهمهم واجتهادهم    بنائها ب لأوإعطاء حرية الاختيار    
لسنا مسئولين عنه، ولا نتحمـل  قرار يتخذ باسم الحركة في موضوع خوض انتخابات الكنيست، و  

 وفق فهمنا ، وفي حركتنا الإسلامية،ننا ماضون في عملنا الإسلامي   ، وإ أي تبعة له على أي صعيد     
  . وفي هذا البيان خطوة أولى نحو الانشقاق)1(،"العقائدي وحسنا الوطني

 خـلال   حتواتـض ات،  ي منذ أواخر الثمانين   هاالخلافات التي نشبت داخل   أسباب  يمكن إرجاع    فيما
  : ات القرن الماضي، وأفضت إلى الانشقاق بما يلييتسعين

  . ئهادد مميزات الشخصية الحركية لأبنا همما تغليب العمل السياسي على الدعوي، -1
 ـإسـرائيليين  التماهي مع الوضع السياسي في الداخل الفلسطيني، إلى حد دعم مرشحين         -2 "  كـ

  .لرئاسة الوزراء" شمعون بيريس
 مع ، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة التعاطي والتعامل مع الواقع المستجد فلسطينياً      كيفية -3

  .، وخاصة حركة حماسالسلطة الفلسطينية أو القوى الإسلامية
  : ، بقوله"تصحيح المسار"طلق عليه  لي الانشقاق"تبرير" في الشيخ خطيب واضحاًجاء و
 تهـا هم لأن م  ؛وية مسارها بين الحين والآخـر     ن تق الحركة تخطيء وتصيب، وعليه فلابد م      -1

  .تغيير الإنسان المسلم في أخلاقه ومواقفه وسلوكياته
مع الاستفادة من المساحة    ، الحفاظ على ثوابت الحركة العقائدية والفكرية والسياسية والحركية        -2

ابـت  العمل الـسياسي علـى ثو     ارتكاز   وضرورة،   بها الشرع في المرونة والاجتهاد     التي يسمح 
  .عقائدية وأدلة شرعية

                                                
 .29/3/1996، "نداء الحق"بيان ) 1
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تـضخم الجانـب   بعـد   ،صحيح المسار التربوي في نهج الحركة، وإعادته للتوازن الطبيعي         ت -3
 في معارك ومـشاريع لا تقـع فـي       اتها لاستنزاف طاق  ىدأ مما، السياسي على الجوانب الأخرى   

عـات الإيمانيـة     مـن القنا   اً نابع هاتصور، وأن يكون     من حيث الأهمية والأولوية     الأولى الدرجة
  .البعيدة عن ضغط الواقع والظروف

تضخيم الخارجي على الـداخلي،  بعد  بين الأمن الداخلي والخارجي للحركة،  "الوسطية"تحقيق   -4
للمؤسسة الإسرائيلية، مع أن الأولـى هـو   " التزلف"يصل إلى حد  لا  هوالسعي الدائم لتوضيح واقع   

  .فمنبثقة من أخلاقيات الدين الحنيوجهات الأخلاقية التحقيق المواءمة بين المواقف السياسية والت
تي أوردتها مآلات لـم تحمـد    أفقد الحركة الكوابح ال   مما  ، "الغاية تبرر الوسيلة  "سياسة   رفض   -5

  )1(. والقرارات غير المسئولة والتفوهات النابية"لفرماناتا" بـهاا وصف، ومعقباها
في خضم بحث قـضايا الكنيـست       "نشقاق بقوله   الأسباب التي دعت للا    صلاحالشيخ  فيما أوضح   

تكشفت لنا سلوكيات وأخلاقيات غريبة عن الحس الإسلامي، كادت تعصف ببعض دعائم الأخـوة     
  )2(". في العمل والعلاقات الإسلاميةوالتغافر والإخلاص

نحـن فـي   "حماد أبو دعابس أسباب الانشقاق من وجهة نظر الشيخ درويش فكتـب           الشيخ  وبين  
ومـد  ،  لا التزمـت والتعـصب  ،خترنا منهج التيسير لا التعسير، والوسطية والاعتـدال  الحركة ا 

،  وكل من خالفنا الرأي، ولو كانت بيننا وبين الناس شـعرة مـا قطعناهـا               ،الجسور مع الآخرين  
 كان، وآثر وسنظل نحتكم لمؤسساتنا الشورية، أما من أراد أن يكون لأهواء شخص من الناس، أياً    

 ،كمة، فله أن يفعل بنفسه ما يشاء       على الشورى، والشدة والتعصب على المرونة والح       الديكتاتورية
اتقوا االله في أنفسكم وإخوانكم ودعـوتكم،  : الا نملك إلا أن نقول لإخواننا الذين فصلوا أنفسهم عن و

  )3(".بالإثم، واالله غالب على أمرهوعودوا إلى الحق، وإياكم أن تأخذكم العزة 
 تحقيق الانـشقاق، في   عجلت خارجة عن الحركة     عواملهناك  الأسباب الداخلية،   وإلى جانب تلك    

  :يمكن تلخيصها بما يلي
دفعهـا للـدخول فـي الكنيـست،     و ،"الأسـرلة "في دفع الحركة لأحضان  : دور الإسرائيلي  ال - أ

 يالإسـرائيل  متابعة تاريخية ممنهجة في الإعلام       ةحظلامويمكن  ،  والمشاركة في العمل البرلماني   

                                                
  .5/8/2002صحيفة صوت الحق، ) 1
  .المرجع السابق) 2
  .9/12/1999صحيفة كل العرب، ) 3
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 ها أفضى إلى تبنيمما ومدرسته نحو مزيد من الخوف على الحركة ومستقبلها،       درويشدفع الشيخ   ب
  . حزب العملخاصة  اليسار الإسرائيلي،مع التقارب ةيادوز، سياسات المهادنة مع السلطات

، "جنوبية وشـمالية  "تصنيف الحركة إلى    في ترسيخ الانشقاق،      الإسرائيلية "المساهمات"وكان من   
، كما تعرضت للفتاوى التي صدرت في العالم الإسلامي بـشأن        هاكم التموضع الجغرافي لقيادات   بح

القاضـي بعـدم    قيادات فيها لـم تتقبـل القـرار        أنوكيف  ،   وحرمة دخول الكنيست   ،الانتخابات
عبـد المالـك    "اق فيها، كما جاء على لسان المحامي        شقإحداث ان  ولو بثمن    ،ه، وتجاوزت المشاركة
  .درويشمن أتباع الشيخ وهو  ،"دهامشة
 تدخل أطراف خارجيـة، عربيـة       1996-1995لوحظ خلال عامي    :  الضغوطات السياسية  -ب

 والمـشاركة   ،وفلسطينية وإسلامية في شؤون الحركة، وبالذات ما تعلق بالانتخابات الإسـرائيلية          
  .ى لترويج سياساته وقناعاتهسع المباشرة فيها، وكلُ

 محمد بسيوني بالشيخ سعيد بلال أحـد رمـوز العمـل            "إسرائيل" في   يمصرالسفير  فقد التقى ال  
قتنع الأخير  وا لإقناع الشيخ درويش للمشاركة في انتخابات موحدة،         ،الإسلامي في الضفة الغربية   

  )1.(لكبذ
الـشرعية  المقربة من حماس، مجموعة من الفتـاوى        " فلسطين المسلمة "مجلة  في حين أصدرت    
 ،هـا دخولالـذين حرمـوا   المسلمين العلماء  من 79أفتى و، الكنيستات انتخاببحرمة الدخول في    

وفتحـي يكـن    ، ومنهم المرشدان السابقان للإخوان المسلمين مصطفى مشهور ومأمون الهضيبي        
ضـاوي وهمـام سـعيد،      وأحمد العسال وعبد الفتاح أبو غدة وعبد المجيد الزنداني ويوسف القر          

  )2(.وغيرهم كثير
  "إسرائيل"مع أزومة الم لعلاقةا: اًبعسا

 ضمن أسـباب غايـة فـي        التحولات الإسرائيلية المتسارعة إزاء الحركة الإسلامية     يمكن قراءة   
  :الأهمية أهمها

 كبيـراً الإسرائيلي  التخوف حيث بداالمثلث والجليل،  منطقتي  البنية الصلبة للحركة في     تواجد   -1
 أو تشكل بنية مـساعدة      ،قل الأمنية  أو أن تكون المنطقة مثيرة للقلا      ،من نوازع انفصال فلسطيني   

  )3(. في الضفة وغزةةمقاومة الفلسطينيلل

                                                
  .16/11/2000صحيفة القدس المقدسية، ) 1
  .32، ص2000مجلة فلسطين المسلمة، تموز يوليو، ) 2
  .34، ص1989، ، رسالة ماجستير، جامعة حيفا1988-1967 العامل الإسلامي الفلسطيني تطوررؤوبين، ، باز) 3
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 استعانت بأبناء الحركة لتنفيـذ عملياتهـا فـي     الفدائيةزاد من التخوف الإسرائيلي أن الخلايا    -2
تحـريض  ال اعتبر   فقد ،"عسكرة النضال " نحو هات توجه اثبفي إ  الإخفاقالعمق الإسرائيلي، ورغم    

رئـيس  " كـارمي غيلـون  "ما عبر عنه و فلسطيني مرتبط بالمقاومة، وهيجاد جيل    لإ  كافياً هاضد
يجب ضربهم حتى لو لم يكن لهم علاقة مباشـرة بالعمـل            " :هلوقبالمخابرات الإسرائيلية الأسبق    

 )1(."العسكري

بالجهد الخيري والاجتماعي الذي مارسته الحركة فـي دعـم     يةسرائيلالسلطات الإ ن  يستهتلا   -3
، معتمدة علـى التبرعـات التـي      القطاعويتام وأبناء الشهداء والأسر الفقيرة في الضفة        وكفالة الأ 

 ـحصلت عليها من فلسطينيي     كان مـصدر    فقد ، بشكل علني وقانوني   ة ذلك مارسم ورغم   ،48 ال
 تحت بند أن هذه الأموال تذهب للمقـاومين         ئها واعتقال أبنا  ها، في إغلاق جمعيات   وسبباًلها،  اتهام  

 . بآخربشكل أو 
قيادة الحركة  " :48الـعرب  شؤون  في  سرائيلية  الإ ةتخصصالم "سارة أوساتسكي لازر  ."تقول د و

 العمل في إطار القانون حتى بعد إخراجها عن إطاره؛ لأنها لا ترغـب فـي                الإسلامية ستواصل 
ء التنازل عن مراكز القوة التي راكمتها خلال السنين، وستواصل المشاركة في اللعبة تحت أسـما              

  )2(."وأقنعة أخرى
ن إخراج الحركة عن    لأ ؛ بصورة متزايدة  "الخط الأخضر " تلاشي   في الخطر   يكمن: "هاوحسب رأي 

 ،حمـاس حركة  لوالذراع العسكري هاالقانون سيزيل العائق الرئيسي الذي يفصل بين أغلبية مؤيدي 
، وإخراجهـا   للقـانون  اً وفق  وعلنياً اًى الآن سر   عملت حت  ها مثلما يحدث مع المستوطنين؛ لأن     تماماً
  )3(."العنفي للعمل ها مناًس ملمواًستدفع قسمو سيغير من طابعها، هعن

 فـي    سيارتين مفخختين   تفجير من 5/9/1999ومما عزز من هذا القلق الإسرائيلي، ما وقع يوم          
 في الجليل الأعلى، اتهمـتهم      "دبورية والمشهد "مدينتي طبريا وحيفا؛ يقودهما أشخاص من قريتي        

 من قبل   الحركة بدأت موجة من الخطوات ضد       هاحين ، ومن لحركةلشرطة الإسرائيلية بالانتماء    ال
  )4(.يةالأمنالجهات 

في  اليوم أمام معضلة واجهتها أنظمة عربية في السابق          "إسرائيل"تقف  ": "إسحاق ريتر ."فيما قال د  
 الـذي  "لطريـق الأسـهل  سير في ا " عن القانون هو     هان إخراج لأالتعامل مع الحركة الإسلامية؛     

                                                
  .40، ص2001، 16لطفي، صالح، نظرات في انتفاضة الأقصى، مجلة شؤون دولية، ع) 1
 .4مواجهة الحركة الإسلامية وصولاً إلى الإخراج عن القانون، مركز الدراسات المعاصرة، أم الفحم، ص) 2

 .12لسابق، صالمرجع ا) 3

  .4/10/2000يديعوت أحرونوت، ) 4
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 كما حدث مـع الـدول العربيـة؛ مـا       المسلح للعمل   هاستكون إحدى نتائجه توجه قسم من أفراد      
، "كابوس الانتفاضة المزعج" من لم تتخلص بعدهي و وجحيم لا يطاق،    ، في دوامة أخرى   هايدخلس

  )1(."ولا تريد فتح أبواب أخرى عليها
كة خطراً استراتيجياً عليها، ليس فقط بـسبب مواقفهـا           في الحر  يةسرائيلالسلطات الإ  رأت   وهكذا

 الدءوب على نزع الشرعية عـن  هالحرص، والسياسية ومنطلقاتها الفكرية، بل وممارساتها العملية    
لحكومة فـي   لوثيقة قدمها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي       قاً ل فئها، و ، وتماثلها مع أعدا   "إسرائيل"

 أنها تهدف إلى دفـع الفلـسطينيين        أت ور ،ركات الحركة رصدت تح ، بعد أن    2004آذار  مارس  
  .بينهماحالة انعدام الثقة ، في ظل  ومؤسساتها،للانفصال عن الدولة

 أن الخطوة الأولى التي      الإسرائيليين بعض الساسة وكبار الجنرالات والباحثين والصحافيين     ويعتقد  
طار القانون، ومنعها من المشاركة     إخراجها عن إ  بمواجهة الحركة بنجاعة تتمثل     ليتوجب اتخاذها   

  .في الانتخابات المحلية
، رئيس قسم العمليات فـي جهـاز        "ايهود ياتوم " الجنرال المتقاعد    لذلكأحد المتحمسين   ويستهجن  

 بإخراج الحركات الإسلامية في البلـدان العربيـة بحجـة           "إسرائيل" أن تطالب     السابق، "الشاباك"
نية، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن وجود الحركة الإسلامية        الدعم للمقاومة الفلسطي   هاميتقد

 الذي يكمـن فـي   "الخطر الهائل" وحشية، مشدداً على ئهاالتي تقدم الدعم لحركة حماس أكثر أعدا  
  )2(.عمل الحركة

إخـراج   "نإ، فقـال  "نداوعوزي لا "،الحاليالسابق، ووزير البنية التحتية أما وزير الأمن الداخلي  
صناع القرار في تل أبيـب       اًتبا، مع "الإرهاب"عن القانون جزء لا يتجزأ من الحرب ضد         الحركة  
  )3(."2001 استغلال الأجواء التي سادت في أعقاب تفجيرات سبتمبر على عدم

  :ن، أحلاهما مراإلا خيارالسلطات الإسرائيلية  أمام لم يتبق ،أمام كل ذلكو
   الحد من نشاطها،  وتعمل على، الحركة"تركيع"ـإما أن تقوم ب -1
تها، ا وإغلاق مؤسس  ، وإخراجها من دائرة الشرعية    ، وتقوم بحظرها  ،الأمر" تستسهل"وإما أن    -2

 .ة وخارجية من عدة زوايا داخلي"إسرائيل"بـوكلاهما يضر 

                                                
  .29مصطفى، مرجع سابق، ص) 1
  . 13/5/2006جلبوع، عاموس، مسوغات التجفيف، معاريف، ) 2
  .19/7/2006، هآرتس) 3
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دوائـر  هـا   ت والشرطة تبن  "شاباكال"تقديم توصيات من جهاز     القراءات الإسرائيلية المتتالية،    تبع  و
  :، تتلخص فيما يليالحركة ضدصناع القرار 

  ، أو مقربيهم،خطباء الحركةالجمعة في المساجد لصلوات تُمنع خطب   .أ 
عهمـا مـن    ومن ى قطاع غزة أو الضفة الغربية،     دخول الشيخ صلاح ونائبه الخطيب إل     حظر    .ب 

 ، البلادسفر خارج ال

  ،ق الفلسطينيةالمناط ومراقبة الأموال التي تدخل ،لحركةلفحص المصادر المالية   .ج 

 للحركة، منع المهرجانات والتجمعات الكبيرة   .د 

 ،  في أم الفحم"الكوابل"إغلاق محطة و، هاالناطقة بلسان" صوت الحق"غلاق صحيفة إ  .ه 

الكلية الإسلامية  ك،   لا تحمل ترخيصاً   ممن ،للحركة المؤسسات التربوية التعليمية التابعة      حظر  .و 
  . في أم الفحم

 عن سيطرة الحركة على المجالات الدينيـة،         صحفية رريا ناقشت الكنيست تق   8/2/1995تاريخ  وب
تسومت، "البرلمانية الإسرائيلية   كتل  ، بدعوة من ال   ة والرفاهية في التجمعات العربية    التربية، الصح 

الحركـة الإسـلامية    "  بأن "موشيه بيلد "عضو الكنيست    وزعم،  "المفدال،  الليكود، ميرتس، العمل  
 لـم   وإذا وعلى الحكومة إيقاف الانجرار وراء نـشاطاتها،         ،"الإسرائيليةالأمة  "سرطان في جسد    

  )1(."سيحطموننا من الداخلفإنهم تفعل ذلك، 
رفـضها   )2("لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيـة فـي إسـرائيل         " أكدت   ، على ذلك  اًورد

جمـاهير  ، واعتبارها عودة للتعامل الأمني مع ال بتحديد نشاط الحركة   المتعلقة   ،الحكوميةقرارات  لل
  .العربية
ناعاتها الإسلامية والوطنية،   من هوامش متوفرة لتعزيز ق    لها  ظلت الحركة تتحرك بما توفر      و

كل ل لها واستغلا ،ستراتيجية ضمن موازناتها الداخلية ورؤاها الا     يةسرائيلالسلطات الإ  مقابل تحرك 
مـن   فعـلاً  انتقلت هانما يؤكد أ   كل ما يؤيد دعواها،       وجمعت استخبارياً  ،مساحة لملاحقة الحركة  

  )3(."التصريحات إلى الأفعال"، ومن "القبضة اللينة إلى الحديدية"مرحلة 

                                                
 .8/2/1995معاريف، ) 1

رؤسـاء  : ، وينـضوي تحـت لوائهـا   "إسرائيل" لتحقيق مسائل تتعلق بحقوق العرب في 1974لجنة أقيمت عام    ) 2
  . السلطات المحلية، أعضاء الكنيست العرب، ممثلو الحركة الإسلامية، مندوبو اتحاد الطلبة الجامعيين

  .6، ص2001انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني، مركز الدراسات المعاصرة، أم الفحم، ) 3
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  الخاتمة
حتمي، أمر   وسياساتها   "إسرائيل" و ،يبدو أن الصدام بين الحركة الإسلامية ومشروعها      ،  أخيراً

ء القبـضة   رجح في ضوء تباين وجهات النظر الأمنية الإسرائيلية تجاه الحركة هـو بقـا             ماللكن  
صعود اليمين الإسرائيلي خلال الانتخابات     مع إمكانية استمرارها في ضوء      ،  الحديدية في حدودها  

مرشحة للتطور نحـو    أن تكون    مع فرضية في هذا الإطار،    العلاقة  تبقى   يرجح أن    مماالأخيرة،  
  . خارجية وداخلية،سيناريو أسوأ بفعل عدة عوامل
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  ملاحق الدراسة
  

  م2004-1971أهم الأحداث التاريخية التي عاشتها الحركة الإسلامية  -1
  التاريخ الحدث

  1971  "إسرائيل"الإعلان رسمياً عن تأسيس الحركة الإسلامية داخل 

  1978  قامة فروع للحركة الإسلامية في مدن الناصرة وباقة الغربية والمثلثإ

، والحكم بالسجن على عدد من "أسرة الجهاد"الكشف عن التنظيم المسلح 
  أفراد الحركة الإسلامية

1981  

  1984  "أسرة الجهاد"إطلاق سراح كوادر الحركة الإسلامية المتهمين بالانتماء لتنظيم 
، وتفـوز بنـسبة تفـوق      بلديـة النتخابات  الا مية تخوض الحركة الإسلا 

 %70الـ

1989 

الناطقة بلـسان   " صوت الحق والحرية  "إصدار العدد الأول من صحيفة      
  الحركة الإسلامية

1989  

 ـوي ،العسكرية" لعادغ" قاعدة   ونهاجميأنصار الحركة الإسلامية      ونقتل
  أربعة جنود

1992  

طة الحركة الإسـلامية المعاديـة     الكنيست تناقش تقارير أمنية حول أنش     
 للدولة 

1995  

  1996  انتخاب الشيخ رائد صلاح رئيسا للحركة الإسلامية داخل إسرائيل

 1996  الحركة الإسلامية تعلن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية العامة

 ـ       الجنـاح الـشمالي    :انقسام الحركة الإسلامية إلى فريقين عرفا لاحقاً ب
  اح الجنوبيوالجن

1996  

وقوع عمليتين فدائيتين في إسرائيل اتهم منفذوها بالانتماء للحركة الإسلامية في 
  الداخل

1999  

  2001  الشيخ رائد صلاح يستقيل من عمله البلدي للتفرغ لأنشطة المسجد الأقصى
السلطات الإسرائيلية تغلق صحيفة صوت الحق والحرية، الناطقة بلسان الحركة 

  ةالإسلامي
2002  

اعتقال ثان للشيخ رائد صلاح، والحكم عليه بالسجن عامين بتهمة تمويله 
  لحركة حماس

2003  

أحد أفراد الحركة ينفذ عملية فدائية بمدينة نتانيا تسفر عن مقتل وإصابة           
  عشرات الإسرائيليين

2003  
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الشاباك الإسرائيلي يشن أكبر حملة اعتقالات في صفوف الحركة بتهم ارتباطهم 
  بحماس

2003  

 الحركـة  يقدم تقريراً استخبارياً يعتبر بموجبه    مجلس الأمن القومي الإسرائيلي     
  خطراً إستراتيجياً

2004 

  2004  الحكومة الإسرائيلية تدرس عملياً إدراج الحركة الإسلامية تنظيماً خارج القانون
  

  48المبنى التنظيمي للحركة الإسلامية في فلسطين  -2
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